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الملخص 
ــاط  ــح لارتب ــيس الصحي ــكيل التأس ــوالم تش ــر ع ــوي لس ــاب النب ــة في الخط ــة العائل ــث بني ــأتي بح  ي
المــروع وبيــان أنــماط العاقــات الداخليــة وحركــة الوظيفــة لــكل فــرد مــن افــراد العائلــة، في نســق مــن 
التحليــل لمقــولات النبــي s لإبــراز الــدلالات الكليــة الكامنــة في خطابــه s الخطــاب المؤســس لممارســة 
ــواط إلى  ــوات وأش ــات خط ــراد والمجتمع ــي بالأف ــل يم ــي فاع ــع توجيه ــة بطاب ــة ناجحة،مطبوع حياتي

الأمــام بعيــداً عــن الحــاضر المتصــدع بالأشــكال غــر المروعــة والمنتجــة لفلســفة بنــاء العائلــة  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنــماط    - المروعــة  العاقــات  النبــوي -  الخطــاب  العائلــة -  مفهــوم  المفتاحيــة:  الكلــمات 
. الوظيفــة   - العاقــات 



هادي شندوخ حميد السعيدي18

المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن محمــد وآلــه الطيـــــبين 

ــا بعــد: الطاهريــن، امَّ
ــة  ــكيل الرابط ــة في تش ــة الفطري ــري، فالعلاق ــور الب ــا في التص ــزا رئيسً ــي مرتك ــام العائ ــل النظ  يمث
ــا، نســقٌ طبيعــي تألفــهُ النفــس الانســانية وتنمــو بــه الحيــاة  ــا وأُمًّ ــا أبً الزوجيــة مــن الرجــل والمــرأة ليكون
وتســتمر. وهــذا التكامــل المؤســس بفعــل الزوجيــة كفيــلٌ ببقــاء وحــدة النــوع الانســاني وتكاثــره بالشــكل 
المــروع المقنــن وفــق الــرؤى الدينيــة والقانونيــة والاجتماعيــة، حيــث تتحــدد هويــة الأسرة وطبيعتهــا بهذا 
الاقــران الوجــودي .فتتشــكل قيــم وهويــات ومنظومــة أخــاق مــن تلــك النــواة المســاة بـــ )العائلــة(، 
لذلــك احيطــت بتصــورات تشريعيــة واخلاقيــة واجتماعيــة وثقافيــة ثبَّتــتْ ديمومتهــا وفاعليتهــا في الحيــاة. 
عــى الرغــم مــن تحــولات كــرى أرادت تغيــر نمطهــا وبنيتهــا وإضعــاف نســيجها بقصــد أو بغــر قصــد .
ــات  ــن الحاج ــو تأم ــه ه ــه وغايت ــة في أصل ــيس العائل ــل تأس ــت فع ــول إنَّ تثبي ــن الق ــم يمك ــن ث   وم
ــا  ــكُمْ أَزْوَاجً ــنْ أَنفُسِ ــم مِّ ــقَ لَكُ ــهِ أَنْ خَلَ ــنْ آيَاتِ ــالى : ﴿وَمِ ــال تع ــروع ومقبول،ق ــار م ــة في إط العاطفي
ــروم :21(. دون  ــرُونَ﴾ )ال ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتٍ لِّقَ ــكَ لَيَ لِ ــةً إنَِّ فِ ذَٰ ةً وَرَحَْ ــوَدَّ ــم مَّ ــلَ بَيْنَكُ ــا وَجَعَ ــكُنُوا إلَِيْهَ لِّتَسْ
تغييــب وظائــف أخــرى لهــا أهميتهــا في تلــك الوثاقــة المشــركة كديمومــة النســل البــري، وإرســاء نمــط 

ــة . ــات المختلف ــن المجتمع ــادل ب ــات المتب العلاق
ــن  ــياق م ــاع، في س ــر أو إنقط ــه دون تبعث ــع وترابط ــاف المجتم ــل لائت ــاط المتكام ــي النش ــة ه  فالعائل
ــدف  ــك ه ــاة، لذل ــيتها في الحي ــا وقدس ــا قيمته ــي، له ــي والاجتماع ــي  والروح ــي والبايلوج ــاء النف اللق
الاســام الى إزالــة كل العوائــق المانعــة عــن تشــكيلها أو تحــول دون تحقيقهــا، فــكل الاعتبــارات الطبقيــة 
والعنصريــة والاجتماعيــة عمــدَ عــى اســتبدالها بقيــم انســانية وحضاريــة مشروعــة في هــذا الطريــق، فــكان 
الديــن والخلــق دعــوة التأســيس المباحــة بديــاً عــن الاعتبــارات الاخــرى مــن المــال أو الطبقــة الاجتماعيــة 
أو العــرق وغيرهــا، حفاظًــا عــى الديمومــة وتعميقــا للمحتــوى الــذي تنشــده العائلــة في بعدهــا الكبــر .
ــة  ــري لمواجه ــود الفق ــي العم ــم ه ــك القي ــاندة، لانَّ تل ــة الس ــا الروحي ــط بقيمه ــاء الاسرة مرتب  فعط
تحديــات الحيــاة المختلفــة، وهــي البوصلــة لإرســاء أُســس التماســك الداخــي مــن التعــاون والالفــة 
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ــار. ــة والايث والمحب
ــق في  ــي المنطل ــة ه ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــارات والآداب الاخلاقي ــك الاعتب ــك أنَّ تل ــا ش  وب
حفــظ وحــدة النــوع الاجتماعــي المتمثــل بــالأسرة، الــذي بــدأ يتعــرض الى التفــكك في ظــل بــروز الحضــارة 
الماديــة، ونظرتهــا الى الاسرة نظــرة مغايــرة بعيــدة عــن الفهــم الصحيــح لفلســفتها وتشــكيلها وصيرورتهــا .
 مــن ذلــك الفلســفة الماركســية الشــيوعية التــي لا تؤمــن بمــروع الاسرة، وتــرى أنَّ حاجــة المــرأة الى 
الرجــل هــي حاجــةٌ اقتصاديــة نتيجــة ضعــف المــرأة وعــدم قدرتهــا عــى تلبيــة احتياجاتهــا لذلــك يكــون 

وجــود الرجــل ضرورة لســد تلــك الاحتياجــات .
 وفي ظــل التطــورات الحديثــة وفســح المجــال أمــام المــرأة لإثبــات هويتهــا ووجودهــا، اقتصاديــا 
ــتغني  ــرأة ان تس ــن للم ــليمة يمك ــاديء الس ــات والمب ــن التشريع ــوف م ــارج المأل ــيا، خ ــا وجنس واجتماعي
عــن الــزواج وتشــبع غرائزهــا الجنســية بالطــرق غــر المشروعــة، فضــا عــن تأثــرات التكنلوجيــا الحديثــة 
واســقاطاتها عــى أفــكار الافــراد وخلــق ميــول حــب الــذات والاســتئناس بالوحــدة وصعوبــات الحيــاة 
الاقتصاديــة خلقــت مــررا لعــدم تكويــن رابطــة اســمها العائلــة . وهــي أهــم التحديــات التــي تواجههــا 

ــوم . ــالم الي الاسرة في ع
 عــى خــاف ذلــك يــرى الاســام أنَّ الاسرة هــي نــواة تشــكيل المجتمعــات وهــي القانــون الطبيعــي 
لامتــداد الحيــاة في نســق تكامــي مــروع، يتجــاوز الحاجــة البايلوجيــة الى الفهــم الروحــي لتلــك العلاقــة 
المقدســة، وهــي الســبيل الى تقــدم الامــة ورقيهــا في منظومــة الاخــاق والعلــم والقيــم الاصيلــة، بواســطة 

التشريعــات والانظمــة المقننــة لمســرتها الفاعلــة .
والمنطلــق في قــراءة الفهــم الصائــب لبنيــة العائلــة ومايتعلــق بهــا مــن مــروع كــوني فاعــل ومســتمر 
ــرآني،  ــص الق ــة بالن ــاء المتمثل ــاديء الس ــا لمب ــا وتوجيه ــا وإيضاح ــدة فه ــة الرائ ــة النبوي ــو التجرب ه
التأســيس والبنــاء والتوجيــه، تشريعًــا واعتقــادًا واخلاقًــا،  s تســتنطق مقومــات  اقوالــه  فمــن 
ــات دون إدراك  ــة المجتمع ــا في تنمي ــكل عام ــن يش ــوني ل ــا الك ــة ونظامه ــة العائل ــي بمشروعي فالوع
أو إحاطــة بفلســفته وماهيتــه التــي صاغهــا النبــي s في مجمــل خطاباتــه، ومــع بســط تلــك التجربــة 
النبويــة في الكشــف عــن حقيقــة نظــام التشــكيل الاسري يمكــن ازالــة الالتباســات المعــاصرة الناتجــة 
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مــن إضطــراب في الفهــم والخلــط في حقيقــة الرجــل والمــرأة كنــوع اجتماعــي احدهمــا مكمــا للآخــر، 
وصــولا إلى بيــان مــا تؤديــه تلــك المفاهيــم النبويــة مــن آثــار متنوعــة في العــالم المختلــف الــذي يتعــرض 

ــة المعــاصرة . ــاء الثقــافي والقيمــي في الحقب إلى خلــل في البن
ــوذج  ــس للنم ــري مؤس ــلٌ تقري ــا فع ــه s  لانّ ــة في أقوال ــص العائل ــراءة ن ــث ق ــى البح ــك توخ لذل
الصحيــح المطلــق في مســاحة الحيــاة، وبصــورة انتظمــت مــن تمهيــد وثلاثــة مباحــث، جــاء التمهيــد لقــراءة 
مفهــوم العائلــة، ثــم المبحــث الاول الموســوم بتأســيس العائلــة المشروعــة والمبحــث الثــاني المتضمــن أنــاط 
العلاقــات في العائلــة يليــه المبحــث الثالــث وهــو وظيفــة العلاقــات في العائلــة وصــولا الى هوامــش 

البحــث وخاتمتــه وقائمــة بالمصــادر والمراجــع.
مدخل  : العائلة قراءة في المفهوم:

ــدة  ــظ وح ــاس في حف ــق الاس ــات، فالمنطل ــكيل المجتمع ــة الأولى في تش ــواة المركزي ــة الن ــل العائل  تمث
النــوع الاجتماعــي يتشــكلُ مــن خــال تكوينهــا، وتوزيــع الادوار المختلفــة بــن أعضائهــا يتــم مــن خــال 
ــه يبقــى  ــة فــارق بــن المجتمعــات في تلــك الادوار وهيكليــة الارتبــاط، فانّ وجودهــا، وإنْ كان هنــاك ثمَّ
المحــور الرئيــس في انتظــام المجتمعــات وتكاثرهــا هــو ركيــزة العائلــة . والعائلــة في اللغــة مــن : ))عــال 
ــا  ــهُ شــهراً، إذا كفيتــه معاشــه(( 1، أمَّ ــةً، أي قاتَــم وأنفَــق عليهــم. يقــال: عُلْتُ عيالــه يعولهــم عَــوْلاً وعِيالَ
الأسرة فهــي مفهــوم مفتــوح شــامل لعشــرة الرجــل وأهــل بيتــه، إذ يطلــق عليهــم لفــظ الأسرة وليــس 
ى بهــم ((2، ومحــور  ــه يتقــوَّ العائلــة .قــال ابــن منظــور : )) أسرة الرجــل: عشــرته ورهطــه الأدنــون، لأنَّ
الدلالــة فيهــا يشــر إلى الافتقــار والاســتعانة.  وفي الحقيقــة )) مــن يتصفــح تاريــخ البشريــة فضــا عــن 
تعاليــم الاديــان يــدرك أنَّ النظــام العائــي وزيــادة النســل وعــدم اختــاط الانســاب والابتعــاد عــن 

ــة ((3 . ــة نفســية وفطري ــذال هــي قضي ــة والتحلــل والابت ــات الزوجي الخيان
  وقــد تنــوع النظــر الى مفهــوم العائلــة بــن الدارســن، بتنــوع الاتجاهــات الاجتماعيــة والثقافيــة، فهنــاك 
مــن لايــرى أنَّ الرابطــة المشــكلة للعائلــة هــي رابطــة الــدم أو ارتبــاط وحــدة الجماعــة بالتزامــات محــددة 

1 الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، ج5، 177. 
2 ابن منظور، لسان العرب، ج4، 20.

3 الشيرازي، العائلة، 16.
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ــة  ــددات اخلاقي ــون بمح ــة مره ــود العائل ــة، فوج ــم العائل ــك اس ــى ذل ــق ع ــة لانْ يطل ــا، كافي لاعضائه
واجتماعيــة وقانونيــة تجعــل مــن العائلــة نظامــا اجتماعيــا، وكلُّ فــرد فيهــا لــه وظيفتــه وواجباتــه عــن الطريق 
ــه الوســيلة التــي تكســب العائلــة طابعهــا الشرعــي والانســاني4 ويتفــرع  ــزواج كون المــروع المســمى بال
ــا  ــة يقــوم عــى أســاس الاقــران المــروع اجتماعي ــة تأســيس لمفهــوم العائل عــن مفهــوم الرابطــة الزوجي

ودينيــا واخلاقيــا ومــا ينتــج عنــه مــن التزامــات تتعلــق برعايــة الاطفــال وتربيتهــم5 
ــن :  ــد الباحث ــول أح ــة، يق ــكيل العائل ــع لتش ــة دواف ــي مجموع ــران الزوج ــوم الاق ــن مفه ــأ ع   وينش
ــة واشــباع الدوافــع الجنســية وتقــوم  ــة والاجتماعي )) وتتــم في هــذه الجماعــة اشــباع الحاجــات الاقتصادي
الجماعــة بتهيئــة المنــاخ الاجتماعــي الــذي يســاعد في رعايــة الاطفــال وتنشــئتهم((6 ومــن ثــم يمكــن تبنــي 
ــادي  ــاون الاقتص ــركة والتع ــة المش ــف بالأقام ــة تتص ــدةٌ اجتماعي ــا : )) وح ــائع بانَّ ــة الش ــوم العائل مفه
ــى  ــداً ع ــاً واح ــن وطف ــن الجنس ــدين م ــخصين راش ــى ش ــد أدن ــمُّ كح ــاب وهــي تض ــؤولية الانج ومس
ــيخ القــرشي في  ــب الش ــى الوظيفــي ذه ــة كأب وأم(( 7، وإلى المعن ــا الزوجي ــدرًا مــن علاقته ــل منح الاق
تعريفــه للعائلــة أو الاسرة قائــا : )) الأسرة هــي اللبنــة الاولى في قاعــدة أي مجتمــع مــن المجتمعــات 
الانســانية، ويســتحيل انْ يتكــون أي مجتمــع او يحتــل لــه مركــزًا تحــت الشــمس مــن دون الاسرة كــا أنّ 
ــا يســمو ويتميــز بــا تحملــه أفــراد الاسرة مــن طابــع ثقــافي وحضــاري، كــا أنّــه يُمنــى بالتأخــر  المجتمــع انَّ

ــي((8. ــري والعلم ــف الفك ــاء الاسرة بالتخل ــب أبن ــاط أنْ أصي والانحط
  وفي الحقيقــة أن النظــر في تأســيس العلاقــات الســليمة المشروعــة وفــق المنهــج النبــوي، لم يــأت 
ــة  ــار الشراك ــليمة في اط ــس س ــان أس ــل لبني ــوع، ب ــذا الموض ــبق في ه ــب الس ــراز قص ــتعراض أو اب لاس
الزوجيــة وتأســيس النمــوذج العائــي الصالــح والفاعــل في الحيــاة، فــا مبــدأ تفاضــي بــن الرجــل والمــرأة 
الاّ في أســاس الــدور المنــوط بــكل منهــا، فأصــل التكويــن واحــد والوظيفــة متغــرة محكومــة بالمتغــرات 

ــعوب . ــة للش ــة والثقافي الاجتماعي
4 البدوي، المجتمع والمشكلات الاجتماعية، 185- 186.

5 الخولي، مدخل الى علم الاجتماع، 202.
6 البدوي، المشكلات الاجتماعية والتربوية، 117.

7 النوري،طبيعة المجتمع البشري، 111.
8 القرشي، نظام الاسرة في الاسلام دراسة مقارنة، 19.
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  وقــد بــرزت بعــض المحــاولات التــي أرادت تشــويه صــورة التكويــن الاجتماعــي المعــروف بالعائلــة، 
نتيجــة منــح التمايــز بــن الطرفــن وفتــح مســاحات مــن الحريــة غــر المشروعــة لطــرف دون آخــر، الى الحــد 
ــوع  ــو الن ــد ه ــوع واح ــن ن ــارة ع ــا : )) عب ــى بوصفه ــر والانث ــن الذك ــوارق ب ــاء الف ــرف بإلغ ــذي يع ال

الانســاني فالإنســان يولــد انســانا وليــس امــرأة أو رجــا((9 
ج لــه مــن أقــام ومؤسســات وحكومــات، كفيــلٌ   ومــن ثــم فــأنَّ الــروع في هــذا المنحنــى الخطــر المــروَّ
بالمواجهــة والاحاطــة وصناعــة الوعــي بالحقيقــة الاصيلــة في غايــة خلــق الانســان وتشــكيل نــواة العائلــة 
بالشــكل الســليم، فالمســرة البشريــة لم تعــرف في تاريخهــا الطويــل صــورا مــن تلــك الإثــارات والجــرأة في 
تهديــد بنيــة العائلــة الا في الظــرف الراهــن  الــذي يتماشــى مــع الحريــات المنفلتــة في العــالم الغــربي المؤمــن 
بــأنَّ تشــكيلات العائلــة لاتقــف عنــد حــدود الزوجيــة، وهــذا منزلــق خطــر يســتدعي الحفــر في الأصــول 
المؤسســة لعلــل تشــييد نــواة العائلــة في بعدهــا الدينــي والاجتماعــي والنفــي، وصــولا إلى متبنيــات قــارة 

وصحيحــة في التشــكيل والتفاعــل والانتــاج .
  ومــن المســلمات أنَّ تلــك الاصــول المؤسســة لنمــط العلاقــات الزوجيــة الصحيحــة موجــودة في النص 
ــراف  ــكل مــن طــرف مــن أط ــة ل ــف المركزي ــات المشروعــة والوظائ ــرآني المؤســس لنظــام مــن العلاق الق
ــواة  ــة نافــذة تــدرك أبعــاد تشــييد ن ــه بمقارب ــاء العائلــة، وهــو مــا ترجمــه النبــي s في كثــر مــن أحاديث بن
العائلــة في أبعادهــا الدينيــة والاخلاقيــة والاجتماعيــة، وتفصــح عــن أفضليــة وســامة النظــام النموذجــي 

في تشــكيل بنيــة العائلــة مقارنــة بالنمــوذج العالمــي المنخــرط بقــوة في تفكيــك آصرة تشــكيل العائلــة .

9 الزيدي، الجندر حلول ام إشكالية، 7.
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المبحث الأول
 تشكيل العائلة المشروعة

 لعــلَّ الصــورة المركزيــة الكاشــفة عــن الهويــة الاســامية ثقافيًــا ودينيًــا وســلوكيًا هــي الرابطــة 
الزوجيــة القائمــة عــى أُســس مشروطــة في الاقــران والوظيفــة، حتــى بــدت مغايــرة لمرحلــة ســابقة ســاد 
ــن  ــرد م ــة الف ــة لهوي ــة الذاتي ــة والحماي ــذوق والمقبولي ــن ال ــة ع ــات خارج ــى س ــزواج ع ــروع ال ــا م فيه
التشــتت والضيــاع. فقــد : ))أبطــل الاســام أنكحــة الجاهليــة وحرمهــا ..كالاســتبضاع .. والمضامــدة.. 
والمخادنة..والبغاء..والضيــزن أو وراثــة النــكاح ..والشــغار.. والبــدل او تبــادل الزوجــات ..والمســبيات 
او المخطوفات..والزنــا.. واســتبقى منهــا نــكاح البعولــة وهــو النــكاح الشرعــي القائــم عــى الخطبــة والمهر 

والعقــد بالــروط التــي عينهــا الاســام ((10 .
ــي  ــرة المبن ــاء الفط ــام، فاقتض ــزول الاس ــد ن ــزواج عن ــة ال ــر إلى مشروعي ــرًا في النظ ــارق كب ــدا الف  وب
ــف  ــا للعواط ــا حاميً ــزواج كيانً ــفة ال ــن فلس ــل م ــة، جع ــودة والرحم ــى الم ــة ع ــة الحميمي ــك العلاق في تل
ــة،  ــك العلاق ــة تل ــر الى قداس ــة تش ــات الكريم ــل الآي ــح . فمجم ــل الاسري الصحي ــة والتكام المشروع
ــةً  ةً وَرَحَْ ــوَدَّ ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لِّتَسْــكُنُوا إلَِيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــم مَّ قــال تعــالى : ﴿ وَمِــنْ آيَاتـِـهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــم مِّ
 ﴾ ــنَّ ــرُونَ﴾ )الــروم : 21( وقولــه تعــالى : ﴿ هُــنَّ لبَِــاسٌ لَكُــمْ وَأَنْتُــمْ لبَِــاسٌ لَُ لـِـكَ لَيَــاتٍ لِّقَــوْمٍ يَتَفَكَّ إنَِّ فِ ذَٰ
ر هــذه العلاقــة تصويــرًا  )البقــرة: 187(.، يقــول ســيد قطــب : ))التعبــر القــرآني اللطيــف الرقيــق يصــوِّ
ــا يلتقــط الصــورة مــن أعــاق القلــب وأغــوار الحــس ... فيدركــون حكمــة الخالــق في خلــق  موحيًــا، وكأنَّ
كلٍّ مــن الجنســن عــى نحــو يجعلــه موافقــا للآخــر . ملبيًــا لحاجتــه الفطريــة : نفســية وعقليــة وجســدية، 
بحيــث يجــد عنــده الراحــة والطمأنينــة والاســتقرار ؛ ويجــدان في اجتماعهــا الســكن والاكتفــاء، والمــودة 
والرحمــة، لأن تركيبهــا النفــي والعصبــي والعضــوي ملحــوظ فيــه تلبيــة رغائــب كل منهــا في الآخــر، 
ــك  ــوء تل ــد ((11، وفي ض ــل جدي ــل في جي ــدة تتمث ــاة جدي ــاء حي ــة لإنش ــا في النهاي ــا وامتزاجه وائتلافه
العلاقــة القائمــة عــى الألفــة والمــودة في العائلــة تتحــول الممارســة إلى صــورة اجتماعيــة تشــر إلى قيــم منتجــة 
ــط والانســجام بشــكل أكــر، يقــول صاحــب  ــة التراب ــح إمكاني ــراد وتتي ــن الاف ــات ب ومثمــرة في العلاق

10 الترمانيني، الزواج عند العرب في الجاهلية والاسلام دراسة مقارنة، ج37، 17 .
11 سيد قطب، في ظلال القرآن،  ج21، 75.
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الميــزان : )) ونظــر هــذه المــودة والرحمــة مشــهود في المجتمــع الكبــر المــدني بــن أفــراد المجتمــع، فالواحــد 
منهــم يأنــس بغــره بالمــودة ويرحــم المســاكين والعجــزة والضعفــاء الذيــن لا يســتطيعون القيــام بواجبــات 

الحيــاة.((12 
ــوات الله  ــه صل ــة عن ــث المروي ــل الاحادي ــةً في مجم ــةً خاص ــوع عناي ــذا الموض ــي  s ه ــد أولى النب وق
ــه تنظيــم  وســامه عليــه، حتــى قيــل مــا قــام بــه النبــي محمــد s في ميــدان الــزواج والعلاقــات العائليــة إنَّ
ــا في مجتمــع  ــا ومغري ــاء الاجتماعــي.. بشــكل اســتطاع توليــد نظــام عائــي ظهــر مرضي عميــق واســع للبن
ينتقــل مــن مرحلــة الجماعيــة الى مرحلــة الفرديــة  “13، فقــد قــال s : )) تزوّجــوا، فــإنّ مكاثــر بكــم الأمــم 
غــداً في القيامــة، حتّــى أن الســقط يجــيء محبنطئــاً عــى بــاب الجنــة، فيقــال لــه : أدخــل الجنــة، فيقــول: لا، 
ــة (( .14 .وقــال أيضــا: )) مــا يمنــع المؤمــن أن يتخــذ أهــاً ؟! لعــلّ الله يرزقــه  حتــى يدخــل أبــواي الجن
نســمة تثقــل الأرض بــا إلــه إلا الله (( .15.وقــالs : )) مــن  أحــب فطــرتي  فليســتن بســنتي ومــن ســنتي 
ــاءٌ في الإســام أحــبُّ الى الله عــزّ وجــل مــن التزويــج (17،  ــه  s مــا بُنـــــــــــــــي بن النــكاح ((16..  وعن
وقــالs : ) تَزوّجــوا النســاء فانهــن يأتــن بالمــال ( 18وكذلــك قولــه s :  )) مــن تــزوج أحــرز نصــف 
ــه قــال : ) مــا اســتفاد امــرؤٌ مســلم فائــدة بعــد الإســام أفضــل مــن زوجــة مســلمة  دينــه ((19، وعنــه s انَّ
تــرّه إذا نظــر إليهــا، وتطيعــه إذا أمرهــا، وتحفظــه إذا غــاب عنهــا في نفســها ومالــه20 وعنــهs  : )) إذا 
جاءكــم مــن ترضــون خلقــه ودينــه فزوجــوه، إلاّ تفعلــوه تكــن فتنــة في الارض وفســاد كبــر ((21. وعنــه 
ــل  ــن رج ــل م ــزب، أو أفض ــا أع ــة يصليه ــبعين ركع ــن س ــل م ــزوج أفض ــا المت ــان يصليه s : )) الركعت

12 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج166،16.
13 مونتجومري، محمد في المدينة، 441.

14 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 255- 256.
15 الطبرسي، 255.
16 الطبرسي، 255.
17 الطبرسي، 255.
18 الطبرسي، 255.
19 الطبرسي، 255.
20 الطبرسي، 260.
21 الطبرسي، 265.
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أعــزب يقــوم ليلــه ويصــوم نهــاره((22.
 ولعــلَّ في تلــك الاحاديــث وغيرهــا تأسيســا لتنظيــم الحيــاة البشريــة وفــق مــروع الارتبــاط الزوجــي،  
مــن حيــث الغايــة والهــدف والوجــود الفعــي للإنســان عــى الارض. فالرغبــة الملحــة ذات العمــق الروحــي 
والنفــي في فكــرة الــزواج هــي ممارســة فطريــة مودعــة في النفــس الانســانية ينخــرط في أدائهــا مجموعــة مــن 
الممارســات التشريعيــة المؤطــرة لحقيقــة هــذا الفعل القــدسي. وفي الحقيقة أنَّ تعبــر النبي s  بتلــك الآلية من 
الممارســات التحفيزيــة يمثــل نموذجــا لنظــام جديــد يعــرُ بالإنســان مــن منطقــة الفــوضى الى القــدرة الواعيــة 
في اســتمرارية النــوع الاجتماعــي بتلــك الصــورة المتعــددة الجــزاءات مــن التكريــم والتحفيــز : ))فالأصــل أنَّ 
التــوازن في فقــه الشريعــة وعلاقــة المــرأة بالرجــل الــذي تضــج بــه الســرة مســار معتــدل يضمــن انســيابية 
ــة  ــة العقوب ــل الوصــول الى مرحل ــاع الآداب لدعــم المجتمــع قب ــة في قضــاء مصالحهــم المشــركة واتب فطري
وهــو مــا يتفــق مــع طبيعــة الفطــرة البشريــة التــي فطــر الله النــاس عليهــا((23، عــى النقيــض ممــا نــراه اليــوم 
في بعــض مجتمعــات الحضــارة الغربيــة، إذ تفتقــر منظومــة تكويــن الاسرة الى مــررات الوجــود والديمومــة 
ــية في  ــذات الحس ــى المل ــم ع ــافي القائ ــم الثق ــاد الفه ــانية واعت ــرة الانس ــام الفط ــى نظ ــاب ع ــة الانق نتيج
تشــكيل البيئــة العائليــة، يقــول المفكــر عبــد الوهــاب المســري: )) ويتســارع تــآكل الاسرة الى أنْ تأخــذ في 
الاختفــاء تمامــا وتظهــر اشــكال بديلــة عــن الاسرة، اسرة مــن رجــل واحــد واطفــال، امــرأة واحــدة واطفال، 
رجــان وأطفــال، امراتــان واطفــال، رجــان وامــراة واطفــال وتظهــر حركــة التمركــز حــول الانثــى التــي 

تنظــر للمــرأة بوصفهــا في حالــة صراع مــع الرجــل((24.
والخاصيــة الاساســية في إشــاعة منحــى العلاقــة المشروعــة في الــزواج تبــدأ من اتجــاه الاختيــار النموذجي 
المرتكــز عــى تصــورات أخلاقيــة وأجتماعيــة ودينيــة كــا تعكســها احاديث النبــي s، فقــد قــال : ))تزوجوا 
ــاروا  ــم واخت ــوا فيه ــاء وانكح ــوا الأكفّ ــال s ))أنكِح ــاس ((25 وق ــرْقَ دسّ ــإنّ العِ ــح، ف ــر الصال في الحج
ــة  ــول المؤسس ــك الاص ــن تل ــق م ــة ينطل ــن العائل ــة تكوي ــي في بني ــوذج الحقيق ــة النم لنِطَفكم((26.،ففاعلي

22 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 97.
23 الحبيل، فكر السيرة قراءة ثقافية معاصرة، 46.

24 المسيري، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، 119.
25 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 256.

26 الطبرسي،  264.
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عــى معايــر الصــاح في الانتســاب، فالحجــر الصالــح صــورة لتشــكيل عائــي ذي حصيلــة قيميــة خاصــة 
تعلــن عــن الاســتقامة والآداب والاخــاق، وعــى النقيــض مــن ســيادة نمــط يتــوازى فيــه النمــوذج غــر 
المقبــول عنــد الابتعــاد مــن النــوع الامثــل في مســألة الاختيــار. ويتخــذ النهــي شــكلً توجيهيًا في تفكيــك بنية 
الاختيــار القائمــة عــى أســاس الشــكل دون مراعــاة للنظــم الدينيــة والاخلاقيــة والاجتماعيــة المعــرة عــن 
من،  حقيقــة الوجــود الفعــي للانســان عــى مــدى بقائــه وإرتقائه.قــال s ))أيّــا النــاس إيّاكــم وخــراءَ الدِّ
مــن، قــال: المــرأة الحســناء في منبــت السّــوء((27، فالجــال الشــكلي للمرأة  قيــل يــا رســول الله ومــا خــراء الدِّ
ه المســتلب للعقيــدة والاخــاق، ليــس قــادرا عــى توليــد الفــرد الاجتماعــي  في بنيــة النشــوء العائــي المشُــوَّ

الواعــي، أو تجســيد المثــال المطلــوب في بنيــة المجتمــع.
 ومــن ثــم فــانَّ إســتكناه تلــك العلاقــة بتلــك الأحــكام القيميــة والاجتماعيــة بمنطــق فهــم خصائــص 
ــامي،  ــور الاس ــزواج في المنظ ــروع ال ــة م ــرر لأهمي ــة م ــاة الزوجي ــل في الحي ــل والتعلي ــار والتعام الاختي
فالاســتئناس بالزوجــة وإمتــداد الانســان في الذريــة  وتوزيــع الأدوار بــن الجنســن ديمومــة الحيــاة وتكاملها 
وفــق الســنن الطبيعيــة للتكاثــر والاجتــاع . وإلى هــذا المبــدأ ذهبــت الباحثــة الامريكيــة جــان مــارش بقولهــا: 
ــه يمنــح الــزوج والزوجــة والابنــاء مــالا  )) لقــد أحببــت هــذا الجانــب مــن الحيــاة الاســامية حبًّــا كثــرا لانَّ
ــر حياتهــم وليــس ذلــك فحســب بــل بفضــل  غنــى لهــم عنــه مــن الحــب والاخــاص والســام الــذي يُعمِّ
ــم  ــن صلبه ــا م ــم حق ــم ه ــون أن اّبناءه ــم واثق ــلمين ه ــن المس ــة ب ــات الزوجي ــاص في العلاق ــذا الاخ ه
غــر دخــاء وهــذا مفقــود في المجتمعــات الاخــرى((28*، وعــن رســول الله s: )النــكاح رقّ فــإذا أنكــح 
ــرِقّ كريمتــه(.29، وتلــك التوصيــة تســتلزم بيــان اهميــة  أحدكــم وليــدة فقــد أرقّهــا، فلينظــر أحدكــم لمــن يُ
ــكاح منتجــةٌ لاســتباحة مشروعــة  ــرق مــن خــال فعــل الن ــة بال ــة الموصوف ــزوج فطبيعــة العلاق ــار ال اختي

تتطلــب الدقــة والتــأني والنظــر فيمــن تمنــح لــه البنــت  أو الاخــت كزوجــة.
ويلحــظ الرصيــد القيمــي  في الاختيــار بشــكل فاعــل كونــه الاداة الرئيســة التــي تتشــكل وفقهــا صــورة 
 :  s ــول الله ــال رس ــرأة وعفتها،ق ــاح الم ــة ص ــى بني ــة ع ــار الزوج ــار اختي ــز معي ــك يرتك ــة لذل العائل

27 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 263.
28 العشي، رجال ونساء اسلموا، ج64-63،9.

29 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 265.
* نقلا عن المرأة والاسرة من منظور غربي، 51.
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))تنكــح المــرأة عــى أربــع خــال : عــى مالهــا، وعــى دينهــا، وعــى جمالهــا، وعــى حســبها ونســبها، فعليــك 
بــذات الديــن((30،وورد عنــه s  : )) مــن ســعادة المــرء الزوجــة الصالحــة ((31فالمــال والجــال والحســب 
ــة،  ــرا بالجســد والمتعلقــات المادي ــولي اهتمامــا كب ــة ت ــن، وإن كانــت الثقاف ــة الدي والنســب لا يقــع في منزل
ــه ممارســة لعلامــة خاصــة  يبقــى الباعــث الاســاس الموكــول بــدور نجــاح الحيــاة الزوجيــة هــو الديــن لانَّ

قــادرة  عــى بــث مشــاعر مــن الالفــة والانســجام والتعــاون والطاعــة في سلســلة التكامــل الزوجــي. 
ولم تغــب  الآداب التوجيهيــة عــن الرؤيــة النبويــة في فعــل ممارســة النــكاح لمــا في ذلــك مــن آثــار جســدية 
ومعنويــة تنعكــس عــى المولــود فيــا بعــد، فقــد قــال رســول الله s  : )) يــا عــي، لاتجامــع امرأتــك مــن 
قيــام، فــإن ذلــك مــن فعــل الحمــر، وإن قــى بينكــا ولــد كان بــوّالاً في الفــراش، كالحمــر تبــول في كل 
مــكان ((32، وقــال s )) مــن جامــع امرأتــه وهــي حائــض فخــرج الولــد مجذومــاً أو أبــرص فــا يلومــنَّ 
إلاّ نفســه ((33. فهــذا الاقتضــاء هــو ضابــط لمحــددات تهذيبيــة تــرى ان فعــل النــكاح هــو متعــة خاضعــة 
لنســق مــن الســلوك اللائــق بالانســان دون مشــابهة لفعــل الممارســة الحيوانيــة، مــع ضبــط جانــب ســامة 
الجنــن وصحتــه حــن يــؤول الامــر الى آثــار وخيمــة ناتجــة مــن وقــت الجــاع المنهــي عنــه في حــال حيــض 

المــرأة وعــدم اســتعدادها لتلــك الممارســة.
  وفي تصويــر نمــط العلاقــة المثــى عنــد ابتــداء العلاقــة الزوجيــة يســتهل النبــي s أمــر تلــك الشراكــة 
بقيــم مــن الآداب والوصايــا المفضيــة الى طبيعــة مــن  العلاقــات الحميمــة دون تعزيــز لســلطة ذكوريــة، بــل 
تأســيس حالــة مــن الاســتئناس لمجــال مــن المحبــة والمــودة والاســتعاذة مــن مقتضيــات الــرور ودواخــل 
الامور،يقــول الرســول s : )) يــا عــي، إذا أُدخلــت العــروس بيتــك، فاخلــع خفّهــا حــن تجلــس، 
واغســل رجليهــا، وصُــبّ المــاء مــن بــاب دارك إلى أقــى دارك، فإنــك إذا فعلــت ذلــك أخــرج الله مــن 
دارك ســبعين ألــف لــون مــن الفقــر، وأدخــل فيهــا ســبعين ألــف مــن الغنــى، وســبعين لونــاً مــن البركــة، 

وأنــزل عليــك ســبعين رحمــة ترفــرف عــى رأس عروســك((34 
30 الريشهري، ميزان الحكمة، ج2، 181.

31 الريشهري، 260.
32 الطبرسي، مكارم الأخلاق، 210.

33 الطبرسي، 212.

34 الطبرسي، 270.
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المبحث الثاني
 انماط العلاقات في العائلة

 تفــرض الدراســات الحديثــة أنَّ العلاقــة الســائدة في بنيــة العائلــة تقــوم عــى التبعيــة والهيمنــة 
والخضــوع، وأغلبهــا تتشــكل بفعــل الانظمــة الاجتماعيــة وتأثيراتهــا عــى الواقــع، مــع التعــذر عــن إعطــاء 

ــم وإدراك . ــن آصرة وقي ــة م ــراد العائل ــة أف ــه رابط ــون علي ــا تك ــي لم ــوذج الحقيق ــورة النم ص
 يقــول أحــد الباحثــن : )) تكمــن أهميــة العائلــة الابويــة لفهــم البنــى الابويــة المســتحدثة في علاقاتهــا 
ــة  ــة وهــذه كلهــا تعكــس بني ــة والتبعي الداخليــة الاساســية وفي المقــام الاول في علاقــات الســلطة والهيمن
العلاقــات الاجتماعيــة وتنعكــس فيهــا((35، ولعــل تلــك المســألة مــن أعقــد القضايــا الاشــكالية في البحــث 
الاجتماعــي نتيجــة التطــورات المعرفيــة التــي ســادت في دراســة المنظــور النفــي للفــرد والعائلــة، وإعطــاء 
ق فيهــا  المنزلــة العليــا لســلطة الاب في ســلم التطــور التاريخــي الــذي يعكــس مرحلــة دينيــة وفكريــة تفــوَّ

عــى ســلطة الام الروحيــة.
 وبــا شــك أنَّ بــروز تحديــد العلاقــات العائليــة قــد رافــق ظهــور موجــة الحداثــة المناديــة بالنهــوض 
الاجتماعــي ونبــذ التخلــف في مركزيــة ســلطة  الرجــل عــى المــرأة، باعتبــار الوجــود الانســاني ذكــرا كان 
ــة لهــا قوتهــا  ــة ونفســية متفاوت ــات عقلي ــاة بديناميكي ــز في مــرح الحي ــه وجــوده الفاعــل والممي ــى ل أو انث

وفاعليتهــا المؤثــرة في الواقــع، والرجــل هــو الاقــدر عــى التأثــر.
ــة وفــق منظــار التكامــل الزوجــي،  ــة العلاقــات العائلي  وقــد أوقــع هــذا اللبــس خلطــا كبــرا في تنمي
ــمْ  ــذِي خَلَقَكُ ــمُ الَّ كُ ــوا رَبَّ قُ ــاسُ اتَّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــالى : ﴿ يَ ــال تع ــة،  ق ــل الخلق ــز في اص ــرآني لايماي ــق الق فالمنط
ــذِي تَسَــاءَلُونَ  ــوا الله الَّ قُ ــاءً واتَّ ــرًا ونسَِ ــاَ رِجَــالً كَثِ ــثَّ مِنْهُ ــا وبَ ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنْهَ ــنْ نَفْــسٍ، واحِــدَةٍ، وخَلَ مِ
بـِـهِ والْرَْحَــامَ إنَِّ الله كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا﴾ )النســاء:1(. بــل في توزيــع الادوار المؤديــة الى التكامــل الحيــاتي 
ــا اذا انقلبــت  بــن المكونــات الاجتماعيــة والاسرة مثــال عــى ذلــك . فلابــد أن يقــوم كل انســان بمهمتــه أمَّ
الموازيــن ورفــض بعــض النــاس أداء ادوارهــم في الحيــاة او حاولــوا القيــام بــأدوار أخــرى هــم غــر 
مكلفــن بهــا لم يؤهلهــم الله تعــالى للقيــام بهــا في هــذه الحالــة لابــد أن يحــدث الشــقاء والمشــاكل والتعاســة 

35 الشرابي، النظام الابوي واشكالية تخلف المجتمع، 60.
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  s ــي ــولات النب ــى مق ــاء ع ــة بن ــات العائلي ــات العلاق ــم آلي ــق في فه ــاة ((36 والمنطل ــوضى في الحي والف
ــدور كل  ــط ب ــا أني ــراد في الاسرة وم ــات الاف ــص مقوم ــتوعب خصائ ــل يس ــور التواص ــى منظ ــز ع يرتك
طــرف فيهــا . فالطبيعــة المتناميــة لانتــاج علاقــات متكاملــة لنمــط العائلــة  تتخــذ زوايــة الرفــق في التعامــل 
الحميــم مــع المــرأة، فعــن النبــي s قــال :))اتقــوا الله في الضعيفــن؛ اليتيــم والمــرأة، فــإنّ خياركــم خياركــم 
لأهلــه((37، فــأداة تحقيــق المحبــة والــوداد تتمحــور مــن منطــق النظــر بالاســتعطاف الى المــرأة، فالحقيقــة 
إلى احــكام الرضــا الالهــي والســعادة الدنيويــة هــي الاحســان الى الاهــل وبلــوغ الوعــي يتمثــل بــأنَّ عمــل 

الخــر يكــون للعائلــة في اول الامــر ومنتهــاه . 
وتــرز مركزيــة التقــوى في التعاطــي الاخلاقــي مــع العائلــة في صيغــة مــن التوجيــه تــكاد أن تكــون 
ــا عــيّ، أحســن خُلقــك مــع  ــا : )) ي ــا علي ــي s، يقــول s مخاطب ــة عامــة في مجمــل أحاديــث النب ثقاف
ــى ((38،  ــات العُ ــد الله في الدّرج ــب عن ــاس، تُكت ــن الن ــبُ م ــاشر وتصاح ــن تع ــك وم ــك وجيران أهل
ويقــول s:)مــن اتّــذ زوجــة فليكرمهــا(39، ويقــول s : ))خــر الرجــال مــن أُمّتــي الذيــن لا 

ــم(40. ــم، ولا يظلمونه ــون عليه ــم، ويحنّ ــى أهليه ــون ع يتطاول
 فالترميــم الاخلاقــي يتخــذ مــن الهويــة الذاتيــة معــراً لتشــييد قيــم الاسرة الحقيقيــة حــن يكــون 
ــا شــك  ــم، وب ــم والانصــاف وعــدم الظل ــق الحســن والتكري ــا عــى الخل ــا انســانيا قائ التحــاور وجداني
ــا أنســاق تســتحضر التحــولات الكــرى التــي مــرَّ بهــا المجتمــع قبــل الاســام فاســتدعت هــذا التغيــر  أنَّ
ــون  ــة في قان ــغ البشري ــأنَّ افضــل الصي ــدة تؤمــن ب ــامية جدي ــة إس ــا وفعــا لصياغــة هوي ــي مفهوم البنائ
ــة  الاندمــاج العائــي هــو الاحــرام والتبجيــل والتقديــر. )) فالعائلــة قيمــة معنويــة وماديــة وهــي حصان

ــرد مــن افرادهــا((41  ــاشرة عــى ســلوك كل ف ــة ونفســية وأي نقــص في نظامهــا ســينعكس مب ذاتي
وفي رؤيــة نبويــة أخــرى يفصــح النبــي s عــن امتــداد علاقــة الرجــل بالمــرأة في اطــار التعــاون الحــي 

36 الشعراوي، فقه المرأة المسلمة، 81.
37 المجلسي، بحار الأنوار، ج76، 268.

38 الحراني، تحف العقول، 14.
39 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 265.

40 المجلسي، بحار الانوار، ج21، 217.
41  الغذامي، القبيلة والقبائلية هويات ما بعد الحداثة، 143.
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ــرط في  ــاط ينخ ــل بنش ــوم الرج ــن يق ــة، ح ــرة الاسري ــم في الذاك ــم المقي ــن النعي ــرى م ــدة ك ــج لفائ المنت
ــدرك  ــة شــعور الرجل،ي ــة في بني ــو كان قليــا، ليؤســس s نظامــا مــن الممارســة الثقافي ــه ول خدمــة عيال
ــادة الرغبــة في تلــك الاعــال التعبديــة  مــن خلالهــا طبيعــة تعــدد الجــزاءات الممنوحــة لهــذا الفعــل، ولزي
بقطــع النظــر عــن كيفيتهــا وطرقها،قــال رســول الله s مخاطبــا الامــام عــي g: ))اســمع منــي ومــا أقــول 
إلا مــن أمــر ربي مــا مــن رجــل يعــن امرأتــه في بيتهــا إلا كان لــه بــكل شــعرة عــى بدنــه عبــادة ســنة، صيــام 
نهارهــا وقيــام ليلهــا وأعطــاه الله مــن الثــواب مثــل مــا أعطــاه الصابريــن داود النبــي ويعقــوب وعيســى 
عليهــم الســام، يــا عــي مــن كان في خدمــة العيــال في البيــت ولم يأنــف كتــب الله اســمه في ديوان الشــهداء، 
ــه بــكل قــدم ثــواب حجــة وعمــرة، وأعطــاه  ــه بــكل يــوم وليلــة ثــواب ألــف شــهيد، وكتــب ل وكتــب ل
ــادة ألــف ســنة  ــا عــي ســاعة في خدمــة البيــت خــر مــن عب ــة، ي ــة في الجن الله بــكل عــرق في جســده مدين
وألــف حجــة، وألــف عمــرة، وخــر مــن عتــق ألــف رقبــة، وألــف غــزوة، و ألــف مريــض عــاده، وألــف 
جمعــة، وألــف جنــازة، وألــف جايــع يشــبعهم، وألــف عــار يكســوهم وألــف فــرس يوجهــه في ســبيل الله، 
وخــر لــه مــن ألــف دينــار يتصــدق بهــا عــى المســاكين، وخــر لــه مــن أن يقــرأ التــوراة والإنجيــل والزبــور 
والفرقــان، ومــن ألــف أســر أسر فأعتقهــم، وخــر لــه مــن ألــف بدنــة يعطــي للمســاكين، ولا يخــرج مــن 
الدنيــا حتــى يــرى مكانــه مــن الجنــة. يــا عــي مــن لم يأنــف مــن خدمــة العيــال فهــو كفــارة للكبايــر و يطفــي 
غضــب الــرب ومهــور الحــور العــن وتزيــد في الحســنات والدرجــات، يــا عــي لا يخــدم العيــال إلا صديــق 

أو شــهيد أو رجــل يريــد الله بــه خــر الدنيــا والآخــرة42.
النهــي عــن بعــض الاســاليب  يــأتي  العائلــة،  وفي ســياق الرفــض للعلاقــات الطــاردة في دائــرة 
والســلوكيات ذات الغطــاء غــر الانســاني، كونهــا حاملــة لصفــات مغايــرة عــن نظــام القيــم الاســامية 
العاليــة، منهــا أســلوب الــرب غــر المــرر وتــرك النفقــة أو الإعالــة، قــال النبــي : s :))إنّ لأتعجّــب 
ممـّـن يــرب امرأتــه وهــو بالــرب أولى منهــا((43 “، ففــي هــذا الســلوك بعــدٌ عــن القيــم العليــا واحتــكار 
لســلطة ذكوريــة لا تؤمــن بإنســانية الانســان ولا تــرى لبنيــة العائلــة اعتبــارا مؤثــرا في الوجــود .فهــي ثقافــة 
تجنــح الى نزعــة اســتقصائية كانــت ســائدة رائجــة في ادبيــات الحيــاة والواقــع المعــاش. والمنظــور الحاكــم في 

42 المجلسي، بحار الانوار، ج101، 132.
43 المجلسي، ج100، 249.
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تشــكيل هــذا المعطــى الثقــافي هــو ثنائيــة الــراع بــن ســلطتي المــرأة والرجل،التــي خلقهــا المنــاخ الثقــافي 
عــى نحــو مــن الالتبــاس والتداخــل، بصــورة تــي بتعزيــز قناعــة الفوقيــة والدونيــة عــى المــدى الطويــل 
لــكلِّ مــن الطرفــن، تقــول الدكتــورة الســعداوي :  هنــاك كثــر مــن الرجــال لازالــوا يعتقــدون ان عقــل 
ــا هــي أشــياء  المــرأة يشــوه انوثتهــا وأنّ ذكاءهــا يفســد طبيعتهــا لذلــك فســيادة الرجــل وخضــوع المــرأة انَّ

طبيعيــة نتيجــة اثــر الاضطهــاد الاجتماعــي الطويــل.44.
 وتحــر قيمــة العدالــة وجزاؤهــا بوصفهــا نســقًا ثابتًــا في المدونــة النبويــة، حــن يكــون الســلوك غــر 
مــروع في ســلّم النظــام الحيــاتي، ويصبــح التعــالي ســبيلا الى إحــداث خلــل في بنيــة النظــام العائــي بغيــاب 
التســاوي التــام في نمــط العلاقــات الزوجيــة . قــال s :)) ومــن كانــت لــه امرأتــان فلــم يعــدل بينهــا في 
القســم مــن نفســه ومالــه، جــاء يــوم القيامــة مغلــولاً مائــاً شــقّه حتــى يدخــل النــار((45. فتلــك الصــورة 
هــي علامــة ثقافيــة لفهــم حقيقــة العلاقــة بالمــرأة الثانيــة ومــا فيهــا مــن جــزاء يبــن طبيعــة العقــاب المصــور 

الكاشــف عــن حقيقــة هــذا الفعــل.
ــاء بالخصائــص النفســية والاقتصاديــة للرجــل مــن قبــل المــرأة في دائــرة العلاقــة العائليــة    وفي الاعتن
تتواتــر جملــة أحاديــث عــن النبــي s  تشــر الى ســمة خطــرة كاشــفة عــن الســخط والغضــب في الداريــن، 
يقــول s : ))))  ألا وأيّــا امــرأة لم ترفــق بزوجهــا، وحملتــه عــى مــا لا يقــدر عليــه ومــا لا يطيــق، لم يقبــل 
منهــا حســنة، وتلقــى الله وهــو عليهــا غضبــان ((46.ويقــول s :أيّــا امــرأة آذت زوجهــا بلســانها لم يقبــل 
منهــا صرفــاً ولا عــدلاً ولا حســنة مــن عملهــا حتــى ترضيــه(47. فهــذا التماثــل في صــورة الجــزاء نــاشيءٌ 
في عمقــه مــن حقيقــة جوهريــة أنَّ طاعــة الرجــل في بنيتهــا الوظيفيــة تمثــل وظيفــة ضروريــة لحفــاظ كيــان 
ــا  ــدة، ومنه ــة الخال ــانية والمعنوي ــم الانس ــى القي ــه ع ــون في أساس ــة مره ــي للعائل ــاء الطبيع الاسرة، فالبق

حفــظ ســيادة الــدور الحقيقــي لــرب العائلــة.
وللبنــت كيانهــا الاجتماعــي والعاطفــي في منظومــة تشــكيل العائلــة، عــى الرغــم مــن المأثــور الــذي اعتــر 
المــرأة أدنــى منزلــة مــن الرجــل تفكــرًا وانتاجًــا وســلوكًا، فالنبــي s يؤســس في رابطــة العلاقــة الاسريــة 

44 السعداوي، الأنثى هي الأصل، 33.
45 العامري، وسائل الشيعة، ج21، 342. 

46 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 278.
47 الطبرسي،  212. 
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أهميــة النــوع الاجتماعــي المتمثــل بالمــرأة عــى أســاس مــن الادامــة والتحفيــز والتربيــة، يقــول s:))خــر 
أولادكــم البنــات((48. وقــال: s :))إنّ الله تبــارك وتعــالى عــى الإنــاث أرأف منــه عــى الذّكــور، ومــا مــن 
رجــل يدخــل فرحــة عــى امــرأة بينــه وبينهــا حرمــة إلا فرّحــه الله تعــالى يــوم القيامة((49وقــال: s:))مــن 
ــي  ــم الله الت ــن نع ــا م ــع عليه ــا، فأوس ــن تعليمه ــا فأحس ــا وعلّمه ــن أدبه ــا وأحس ــة فأدّبه ــه ابن ــت ل كان
ــة،  ــن أولادكــم في العطيّ ــار((50. ويقــول s))ســاووا ب ــه منعــة وســراً مــن الن ــت ل ــه؛ كان أســبغ علي
فلــو كنــت مفضّــاً أحــداً لفضّلــت النسّــاء((51،وفي الحقيقــة أنَّ هــذا الاقــرار بالأفضليــة والرأفــة الالهيــة 
والمنعــة والســر لم يبــنَ عــى الفــروق البايلوجيــة بــن الجنســن  أو التربيــة أو الادوار الاجتماعيــة بــل إلى 
قيمــة المخلــوق الانســاني اذا كان أنثــى نظــرا إلى الاســقاطات الاجتماعيــة غــر المتوازنــة في حفــظ هويــة 
الانســان وكرامتــه إنْ كان مــن الجنــس الآخــر. وغــر خــاف أنَّ تلــك النظــرة النبويــة الثاقبــة هــي أُفــق 
مفتــوح لترســيخ قيمــة المــرأة في الفكــر الاســامي، بعيــدًا عــن الذهنيــة التقليديــة والاســقاطات الذاتيــة 

في تفضيــل جنــس عــى آخــر.
  ولايرتبــط نســق العلاقــات العائليــة عــى بيــان أهميــة دور الانثــى وتكريمهــا والجــزاء المترتــب عليهــا، 
بــل يمتــد شــكل العلاقــة الى تعيــن ثقافــة العطــاء والتكريــم اتجــاه الاولاد ذكرانــا كانــوا أم اناثــا، فالبنــى 
 s : تقتــي مبــدأ التكريــم ومنهــا جــاء قولــه s الذهنيــة الحاكمــة في التربيــة وفــق منظــور النبــي
:))أكرمــوا أولادكــم، وأحســنوا آدابهــم؛ يُغفــر لكــم ((52. وقولــه : s : ))أكثــروا مــن قبلــة أولادكــم؛ 
ــة؛ مســرة خمســائة عــام ((53، فالتصــور الناتــج مــن خــال التكريــم  فــإنّ لكــم بــكلّ قبلــة درجــة في الجنّ
ــي  ــس لوع ــة تؤس ــق التربي ــة في منط ــة فاعل ــات ثقافي ــي علام ــل ه ــة والتقبي ــة والرحم ــان والمحب والاحس
اخلاقــي محكــم مــن خــال ذلــك التفاعــل الدينــي والاجتماعــي والاخلاقــي المؤطــر بتلــك التوصيــات 
ــل  ــا الطف ــى دائ ــامية ترع ــت الاسرة الاس ــه : )) كان ــن بقول ــن الغربي ــض الدارس ــه بع ــذا تنب .والى ه

48 الطبرسي،  مكارم الاخلاق، 283.
49 الطبرسي، 283.

50 الريشهري، ميزان الحكمة، ج367،4.
51 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 284.

52 الطبرسي، 283.
53 الطبرسي، 285. 
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ــنتين  ــن س ــر م ــدة اكث ــا لم ــا واحيان ــا طوي ــل زمن ــذا الطف ــع الام ه ــرة وترض ــة كب ــه رعاي ــه وتربيت وصحت
ــة))54. ــان وتغمــره بحبهــا وباحتياطــات متصل وتقــوم بتنشــأته بحن

  وعندمــا تكــون العلاقــة قائمــة عــى العدالــة في التعامــل بــن أفــراد العائلــة فانهــا تصبــح آصرة 
للتماســك في فضــاء التكامــل الــذاتي والمجتمعــي، دون أن يســيطر شــعور مــن الاغــراب عــى أحــد افــراد 
ــوا بينكــم في  ــون أن يعدل ــن أولادكــم كــا تحبّ ــوا ب ــالاة، يقــول : s :))اعدل ــام او اللامب الاسرة بالاهت
الــرّ واللطــف((55: ويقــول s : ))إنّ لهــم عليــك مــن الحــقّ أن تعــدل بينهــم، كــا أن لــك عليهــم مــن 
ــاء  ــوازن في اعط ــن الت ــة م ــك الثقاف ــة تل ــى إذاع ــي ع ــتقرة مبن ــة المس ــط العلاق ــرّوك((56، فنم ــقّ أن ي الح

ــب. ــكل مناس ــراد الاسرة بش ــوق أف حق
  والتركيــز عــى منظــور التربيــة في تشــييد العلاقــة مــع الاولاد يفتــح بابًــا لطاعــة الله وتكــون العلاقــة 
المتبادلــة عبــادة لله شــأنها شــأن الافعــال العباديــة الاخــرى، يقــول s: )) نظــرة الوالــد الى ولــده حبــا لــه 
عبــادة((57، يقــول أحــد الباحثــن : )) لقــد أثبتــت البحــوث النفســية أن مــن أهــم أســباب القلــق النفــي 
يرجــع إلى انعــدام الــدفء العاطفــي في الأسرة، وشــعور الطفــل بأنــه منبــوذ محــروم مــن الحــب والعطــف 
والحنــان، وأنــه مخلــوق ضعيــف يعيــش وســط عــــالم عــدواني ((58فالاطــار الخالــق لافــق المحبــة يتضاعــف 
بتلــك العلاقــة الحميمــة بــن الآبــاء والابنــاء، لانــه امتــزاج تشــاركي يبعــد كل المســافات الطارئــة في تلــك 
الآصرة مــن العلاقات،ويذيــب هاجــس القلــق والخــوف في النســيج الداخــي للعائلــة بــا فيهــم الاطفــال 

في المنظــور البعيــد .
 وعــن النبــي الاكَــرم s : ))الولــد ســيّد ســبع ســنين، وعبــد ســبع ســنين، ووزيــر ســبع ســنين، فــإن 
رضيــت خلائقــه لاحــدى وعشريــن ســنة، وإلاّ ضُب عــى جنبيــه، فقــد أعــذرت إلى الله((59، اذ ينطلــق 
ــة ذات اطــوار مناســبة للعمــر  هــذا الفهــم مــن سياســة التعامــل مــع الاولاد وتربيتهــم في صياغــة تأديبي

54 جاك، الحضارة العربية، 53.
55 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 284. 

56 الطبرسي، 287 .
57 المجلسي، بحار الانوار، ج80،71. 

58 القرشي، نظام الاسرة في الاسلام دراسة مقارنة، 139.
59 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 287.
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ومــا يناســبه مــن احــكام لا تكتفــي بالإصــاح بــل تصــل الى اجــراءات كامنــة موغلــة في تعديــل الــذات 
الى درجــة الــرب إرضــاءً لله ســبحانه وتعــالى، بمنهــج تفاوتــت فيهــا النظــرة التربويــة مــن حيــث النضــج 
والرشــاد للابن،ســيادة وعبــدا ووزيــرا، بمنطــق كاشــف عــن بنيــان التعامــل مــع الابنــاء في تلــك المراحــل 

العمريــة المختلفــة مــن منظــار الخطــأ والصــواب .
واذا كانــت اللغــة تعمــل عــى صياغــة المعرفــة، فــإنَّ نظــام الخطــاب اللغــوي العائــي لــه نمطــهُ المؤثــر 
ــوى  ــا، فالمحت ــي أيض ــل العاطف ــة والتفاع ــئة الاجتماعي ــكة في التنش ــة متماس ــة مترابط ــكيل مؤسس في تش
العاطفــي للغــة قــادر عــى إحــداث تواصــل وانقســام في الآن نفســه، لمــا في اللغــة مــن حمــولات تعبيريــة 
ل المشــاعر بوصفهــا وســيطا رمزيــا لهــا تأثيراتهــا عــى البنــى الفكريــة للإنســان، ولعــلَّ قــول   تُغــرِّ أو تُبــدِّ
رســول الله s : قــول الرجــل للمــرأة: “إنَّ أحبــك لا يذهــب مــن قلبهــا أبــدا((60، يمثــل قاعــدة جاهــزة 
ــه تعبــر عــن نــوع خــاص مــن الخطــاب المفعــم بالمــودة والحــب لاينفصــل  لنمــط العلاقــات الزوجيــة لأنَّ
عــن إســتيعاب المشــاعر لظلالــه . يقــول أحــد العلــاء : )) قــول جميــل مــن المــرأة يحببهــا للرجــل وقــول 
جميــل وملــذ يطمئــن المــرأة، والمــرأة تطلــب أنْ يكــون الرجــل معجبــا بهــا فلابــدَّ مــن كلــات تطمئنهــا مــن 
هــذا الجانــب وتجعــل نظرهــا كلّــه مشــدودا الى قلــب الــزوج((61، لذلــك أن َّالمعجــم اللغــوي لأمــةٍ مــا هــو 
في نفــس الوقــت صــورة لمــا تعرفــه الأمــة في حياتهــا اليوميــة وفي كيانهــا الاقتصــادي والســياسي وســلوكها 
الدينــي والاخلاقــي وتقدمهــا العلمــي والفنــي62، وفي حقــل معجــم العائلــة تتشــابك العلاقــات بسلســلة 
مــن الموصوفــات التــي تحيــل الى المرغــوب والممتنــع والمــكافيء والمشْــكِل في نمــط مــن المألــوف الاجتماعــي 
ــن  ــة للتكوي ــورة حقيقي ــل ص ــائد ب ــن الس ــدا ع ــا بعي ــرض متخي ــكل لايف ــا، بش ــا واخلاقي ــول ديني المقب
ــيادة  ــة لس ــز رئيس ــل ركائ ــاظ تمث ــن الف ــه s  م ــاورد في اقوال ــك م ــن ذل ــالا، م ــا وانفص الاسري ترابط
ــا،  ــة، المجــون لزوجه ــة، الرحيم ــادة،  اللطيف ــر، الج ــة، البك ــرأة المؤاتي ــن، الم ــة كـــ :)ذات الدي ــواة العائل ن
الحصــان لغــره،  العقيــم، المتبرجــة، الاســرة، الضعيفــة، المطيعــة، الوالهــة، الواصلــة، الموصولــة، التأديب، 
العــدل، التعليــم، الاحســان، العطــف، الانفــاق، الــر، الحيــاء، الخشــوع، الولــد، الصبــي، البنــت، الانثــى، 

60 الكليني، اصول الكافي، ج569،5.
61 قاسم، الزواج والاسرة، 45.

62 ظاظا، اللسان والانسان، 98.
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ــواب،  ــكاء، الث ــرب، الب ــوق، ال ــاز، العق ــد، الانج ــر،  الوع ــر، الصغ ــام، الكب ــاء، الغ ــدث، الاب الح
النــكاح، الطــاق، التقبيــل، الحســنة، المســح، الــرأس، ريحانــة، الصالــح، الســعادة، النطفــة، الخــال، 
الضجيــع، الــزواج، الحمقــاء، الضيــاع، الحامــل، الغشــيان، الرحمــة، التقــوى، المؤنســة، المباركــة وغيرهــا(، 
تفيــد تعيينــاً دلاليــا كاشــفا عــن معنــى فاعليــة تلــك الالفــاظ في ســياقاتها دون ان تحبــس في المعنــى التاريخــي 
فحســب بــل هــي تمثــات لــولادة نســيج اجتماعــي ودينــي واخلاقــي يدمــج الفــرد في زمــرة مــن العلاقــات 
الاسريــة تشــكل المصــدر الاســاس لوجــود اجتماعــي مثمــر، في ظلالهــا لا يتحــول الفــرد في بنيــة العائلــة الى 
شــخصية مســتقلة او تــوازن قلــق حــن يوصــف بالــذم رجــا كان ام امــراة ام احــد افــراد العائلــة ؟، بــل 
هــو توصيــف يبتغــي تجــاوز  الاعتــكاف عــن الحاجــات النفســية والجســدية، او التخبــط في دقــة الاختيــار، 
او الاســتغراق في الوهــم تحــت مزاعــم مكذوبــة الى فضــاء مرتبــط بوظيفــة وغايــة تجعــل مــن العائلــة ذات 

قيمــة مقدســة بــا مواربــة .
ــا يمنــح تكويــن  ــاء( ب ــة توزيــع تلــك الالفــاظ في حقــول )المــرأة والرجــل، والابن  ومــن ثــم  فــان آلي
العائلة،يمثــل وســائط لأطــر تنتمــي لثقافــة عاليــة تنفتــح عــى الزمــن دون منازعــة عــى صحتهــا بكونهــا 
ــتمد  ــهد يس ــا مش ــالاسرة، ولانه ــمى ب ــا يس ــح في ــاخ صال ــاء من ــن اراد بن ــق لم ــة الاف ــة مفتوح ــى صالح بن
تصنيفــه مــن شــبكة معرفيــة ســاوية لهــا ســلطتها في الاقنــاع والتاثــر وبنســق يقــود الى خلــق وعــي منظــم 

في تلــك الرابطــة المقدســة.
ــكون  ــتتباب الس ــرأة لاس ــع الم ــل م ــلوك في التعام ــة الس ــة حاكمي ــات الاسري ــة العلاق ــدرج في بني وتن
ــل،  ــف في التواص ــق والعط ــب الرف ــذي يطل ــر ال ــبه بالاس ــي أش ــة فه ــاة العائلي ــتقر الحي ــي في مس العاطف
حيــث يقــول s :) أَلا واســتوصوا بالنســاء خــراً، فإنّــا هُــنّ عَــوان عندكــم، ليــس تملكــون منهــنّ شــيئاً 
ــر  ــاً غ ــنّ ضَب ــع واضربوه ــنّ في الَمضاج ــنَ فاهجروه ــإنْ فَعَل ــة، ف ــةٍ مبيِّن ــنَ بفاحش ــك إلاّ أنْ يأت ــر ذل غ
مــرّح (63، اذ تبــدو العلاقــة في هــذا المنظــور النبــوي قائمــة عــى مفهــوم المحبــة واللطــف دون أنْ يحقــق 
طــرف مــا ســيادته عــى الآخــر، الاَّ عنــد ســلوك الفاحشــة تصبــح المــرأة محمــولا لفعــل الهجــر والــرب 

غــر المــرح تأديبــا وتهذيبــا لمــا بــدر مــن تمــرد وخــروج عــن المألــوف في الطاعــة .
ــأكل والملبــس  ــة المطلــوب في المطعــم والم ــأتي الامــر بوجــوب تأدي ــة حــن ي ــل القمــة في العلاق  وتتمث

63 السيوطي، الدرّ المنثور، ج2، 523. 
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والاســلوب كــرط لنجــاح الحيــاة واســتمرار العلاقــة الزوجيــة في هــذا النســق مــن التربيــة، قــال s في 
جــواب عــى ســؤال خولــة بنــت الأســود حــول حــق المــرأة فقــال : )) حقــك عليــه أن يطعمــك ممــا يــأكل 
ويكســوك ممــا يلبــس ولا يلطــم ولا يصيــح في وجهــك ((64.حيــث تتحــول مشــاعر الحفــاظ عــى الحيــاة 
ــة الى رأس المــال المعنــوي المتمثــل بالاحــرام  ــام الــذي يتجــاوز الاحتياجــات المادي ــة بهــذا الاهت الزوجي

وحفــظ مــاء الوجــه بعيــدا عــن الــرب والــراخ المذمومــن.
ــا الخيــار المتصــل بــروز ثقافــة تحــدث أثــرا في نســيج العلاقــة الزوجيــة، وتحقــق اختلافًــا في الســلوك  أمَّ
ــران  ــدم الاق ــل في ع ــو الفيص ــري ه ــياق التحذي ــأنَّ الس ــة، ف ــان والمنع ــن العصي ــذور م ــا في المح ووقوعً
بمثــل هــذا النمــوذج، لمــا فيــه مــن فداحــة تعــود عــى الأسرة بالتفــكك والانحــراف، قــال s : )) مــن 
شر نســائكم الذليلــة في أهلهــا، العزيــزة مــع بعلهــا، العقيــم الحقــود، التــي لا تتــورع عــن قبيــح، المتبرجــة 
إذا غــاب عنهــا زوجهــا، الحصــان معــه إذا حــر، التــي لا تســمع قولــه، ولا تطيــع أمــره، فــإذا خــا بهــا 
ــيط  ــذا تنش ــس به ــا ((65، ويلم ــه ذنب ــر ل ــذرا ولا تغف ــه ع ــل ل ــا ولا تقب ــد ركوبه ــة عن ــع الصعب ــت تمن تمنع
للذاكــرة الجمعيــة للرجــل في الابتعــاد عــن النمــوذج الموصــوف بتلــك الصفــات المؤثــر عــى بنيــة النظــام 

المجتمعــي بشــكل عــام .
 وحــن يــرز منطــق المــنِّ في نمــط تبــادلي لــأدوار وتكــون المــرأة صاحبــة الايقــاع الاقــوى في التهكــم و 
التعيــر، بشــكل يهمــش فيــه دور الرجــل وتنعكــس فيــه كل مقومــات الســلوك المرفــوض، يكــون الجــزاء 
المتوقــع  هــو انهيــار اســباب العلاقــات الزوجيــة والاحبــاط الأخــروي حتــى يتــم التراجــع والاعتــذار، 
ــت  ــم ضرب ــا ث ــت زوجه ــرأة إلى بي ــه الم ــة حملت ــب وفض ــن ذه ــا في الأرض م ــع م ــو أن جمي ــال s : )) ل ق
عــى رأس زوجهــا يومــا مــن الأيــام، تقــول : مــن أنــت ؟ انــا المــال مــالي، حبــط عملهــا ولــو كانــت مــن 
أعبــد النــاس، إلا أن تتــوب وترجــع وتعتــذر إلى زوجهــا((66، وبــا شــك ان تلــك الحركــة مــن الزوجــة 
تجــاه الــزوج بهــذا المنحــى مــن التعــارض والقطيعــة، لــه آثــاره في انعــدام آصرة التعــاون في العائلــة فيغــدو 
الامتيــاز ماديــا والتعظيــم لســلطة المــال دون اعتبــار لحقيقــة الشراكــة الزوجيــة الروحيــة والايمانيــة . لذلــك 

64 الطبرسي، مكارم الأخلاق، 218.
65 الطبرسي، 202.
66 الطبرسي، 202.



37 بِنية العائلة في الخطاب النَّبوي

جــاء أمــر العــدول عــن هــذا التوجــه طريقــا لتهذيــب نمــط العلاقــة في صورتهــا الحقيقيــة.
ــط العائلــة،  ــه مــن صــورة تفقــد زمــام تراب ــة فعــل الطــاق ومــا في ــة الزوجي ــاب العلاق وينــدرج في ب
ــث  ــول الباح ــه، يق ــة لحدوث ــود مانع ــر دون قي ــكل كب ــة بش ــات الغربي ــيع في المجتمع ــذي يش ــل ال الفع
المجــري محمــد اســد : )) بــأنَّ الــزواج في الاســام لمــا كان عقــدا مدنيــا فحســب فــأنَّ في مكنــة الشريكــن 
في الــزواج أنْ يلجــأ دائــا الى الطــاق خصوصــا وأنَّ الوصمــة التــي  تلصــق بالطــاق ســواء بشــدة أقــل أو 

ــر في المجتمعــات الاخــرى معدومــة في المجتمــع الاســامي((67. اكث
ــن  ــا إلا م ــي طلاقه ــه لا ينبغ ــت أنَّ ــى ظنن ــرأة حت ــل g بالم ــاني جبرئي ــول الله s  : )) أوص ــال رس ق
فاحشــة مبينــة ((68، وهــذا تعميــق الاحســاس بكراهــة ذلــك الفعــل الا عــى وفــق وقائــع مرهونة بفاحشــة 
ــا  ــا م ــدة أهمه ــارات بعي ــفة ذات اعتب ــى فلس ــي ع ــق مبن ــذا المنزل ــن ه ــر م ــك أنَّ التحذي ــا ش ــة، وب مبين
يصاحــب ذلــك الســلوك مــن أزمــات نفســية عــى الطرفــن لاســيما الزوجــة وتداعيــات إســقاطاته عــى 

ــة والنشــأة نتيجــة غيــاب أحــد طــرفي العائلــة. ــاء حيــث الفجــوة في التربي الابن

67 ليوبولد، الطريق الى مكة، 301-300.
68 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 280.
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المبحث الثالث
وظائف العائلة المركزية

في الحقيقــة أنَّ العائلــة لهــا وظائــف مركزيــة مســتمرة رغــم التحــولات الاجتماعيــة الطارئــة عــى 
المجتمعــات، وإنْ تنــوع النســيج التكوينــي لــأسرة فالميــل التنظيمــي هاجــس ثابــت في الذهنيــة المكونــة 
للعائلــة غريزيــا وانســانيا . يقــول أحــد الباحثــن انَّ الاسرة تــؤدي ســتة وظائــف أساســية وهــي : 
))الانجــاب والرعايــة والرقابــة والتنشــئة الاجتماعيــة وتنظيــم الســلوك الجنــي والعاطفــة والتوأمــة 
وتأمــن الموقــع الاجتماعــي((69، وهنــاك وظائــف أخــرى للعائلــة أهمهــا : التعلــم والتربيــة البدنيــة وإيجــاد 
الأب الشرعــي والرقابــة الاجتماعيــة وتأمــن الحاجــات الاقتصاديــة ونقــل الاشــياء الماديــة وتمضيــة أوقات 
ــة  ــات الاجتماعي ــتمرار التعارض ــة واس ــوارق الطبقي ــتمرار الف ــخصية واس ــت الش ــو وتثبي ــراغ والنم الف

ــة  .70. ــولات الاجتماعي ــاد التح وإيج
ومهمــة الاسرة الاساســية ووظيفتهــا الكــرى بمــوازاة حشــد مــن الوظائــف الاخــرى هــي المحافظــة 
عــى اســتمرار النــوع وإرفــاد الجماعــات بالطاقــات البشريــة المتجــددة التــي تعينهــا ليــس فقــط عــى 

ــر71. ــوة والتح ــن الق ــن في ميادي ــو والتمك ــى النم ــا ع ــة وانَّ ــل والديموم التواص
 ولعــلَّ الفلســفات الجديــدة والافــكار التــي نتجــت مــن التبــدلات القيميــة شــكلت العامــل الاســاس 
في التبــدلات الثقافيــة التــي حصلــت في العــالم الغــربي .. فســادت بعــض القيــم أمثــال الاســتقلال وعــدم 
ــدت هــذا الفلســفات عــى مســألة الوعــي الفــردي بالــذات 72،  التبعيــة والنمــو والابــداع وبشــكل عــام اكَّ
ــه  ــا بذات ــرا قائ ــت عن ــة في الأسرة فاصبح ــة العضوي ــا صف ــزعَ عنه ــرأة ن ــة للم ــة الفردي ــاء الصف وإعط
في المجتمــع73. وبــا شــك أنَّ هــذه التحــولات ســاعدت في تبــدل وظيفــة العائلــة مــن خــال مناخــات 

ــع الــذاتي عــى حســاب الطبيعــة المشــركة بــن الرجــل والمــرأة . يغلــب فيهــا الطاب
ــة  ــة والاجتماعي ــا الديني ــا تفاعلاته ــة له ــف متنوع ــه وظائ ــح من ــوي تلم ــاب النب ــتنطاق الخط ــد اس وعن

69 النجفي، الاسلام والاسرة، 82.
70 النجفي،  82.

71 عمر، المراة والاسرة المسلمة من منظور غربي، 59.
72 النجفي، الاسلام والاسرة، 143.

73 النجفي، 144.
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ــك  ــن ذل ــة، م ــا العميق ــة في كل ابعاده ــه والتربي ــق التوجي ــن نس ــرج ع ــة دون ان تخ ــة والفكري والاخلاقي
قولــه s :))أدّبــوا أولادكــم عــى ثــاث خصــال: حــبّ نبيّكــم، وحــبّ أهــل بيتــه، وقــراءة القــرآن، فــإنَّ 
ــذا  ــة له ــراءة الفاحص ــإنّ الق ــه((74، ف ــه وأصفيائ ــع أنبيائ ــه م ــلَّ إلاَّ ظلّ ــوم لا ظ ــلّ الله ي ــرآن في ظ ــة الق حمل
الخطــاب ترتكــز عــى تأســيس الوظيفــة العقديــة وتثبيتهــا في نفــوس الابنــاء بوصفهــا الدليل العملي لمســرة 
 s الانســان في الحيــاة والعيــش بطمأنينــة وتوفيــق، فنقطــة الارتــكاز في وظيفــة التأديــب هــي حــب النبــي
واهــل بيتــه b وقــراءة القــرآن، كونهــا مهيمنــات منســجمة مــع الذهنيــة الاســامية غــر قابلــة للتحــول 
أو التغــر في ظــل الملابســات العابــرة، ومــن ثــم فــأنَّ لهــا القــدرة عــى تصــدر جميــع الوظائــف الاخــرى 
ــم أخــرى  ــاء مفاهي ــة  وتســمح ببن ــه مــن دلالات تأسيســية تســتوعب كل المعــاني الكلي ــا تحمل ــة لم للعائل

تــراص في متنهــا المواعــظ والعــر والقيــم الاصيلــة.
 وفي اطــار الانضبــاط التنظيمــي يــأتي ســياق الطاعــة الزوجيــة كافــراز واقعــي لحيــاة آمنــة مســتقرة يعــر 
عــن النمــوذج الحقيقــي لنمــط العلاقــة المتبادلــة بــن الزوجــن، يقــول النبــي : s : )) جهــاد المــرأة حســن 
التبعــل لزوجهــا ((75، وحســن التبعــل هــو وظيفــة ســلوكية جامعــة تســتلزم منظومــة صفــات اساســية 
مصاحبــة للكيــان العائــي الامثــل المســتقر، حــن يتــم اســتدعاء الــروط الاصيلــة عنــد المــرأة في كيفيــة 
الطاعــة الزوجيــة . ومثلــه قولــه : s : ))ألا كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، فالأمــر الــذي عــى 
النـّـاس راعٍ وهــو مســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راعٍ عــى أهــل بيتــه وهــو مســؤول عنهــم، والمــرأة راعيــة 

عــى بيــت بعلهــا وولــده وهــي مســؤولة عنهــم((76 
ــة  ــوء المنظوم ــة في ض ــل الانوث ــا فع ــس عليه ــرأة يتأس ــوط بالم ــي من ــل وظيف ــة كفع ــة الطاع ــأتي صف وت
ــه  ــب علي ــه بطاعــة الله ســبحانه وتعــالى، وترت ــة لاهميت ــة، فاقــرن هــذا الفعــل اي الطاعــة الزوجي الثقافي
الثــواب والعقــاب امتثــالا وتركا،قــال s: أيــا امــرأة آذت زوجهــا بلســانها لم يقبــل الله منهــا صرفــا ولا 
عــدلا ولا حســنة مــن عملهــا حتــى ترضيــه وإن صامــت نهارهــا وقامــت ليلهــا وأعتقــت الرقــاب وحملــت 
عــى جيــاد الخيــل في ســبيل الله وكانــت أول مــن يــرد النــار، وكذلــك الرجــل إذا كان لهــا ظالمــا77. وقــال 

74 المجلسي، بحار الأنوار، ج16، 210.
75 الحراني، تحف العقول، 322.

76 الريشهري، ميزان الحكمة،ج121،2. 
77 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 277.
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ــع ((78.  ــى ترج ــا حت ــة له ــا نفق ــا ف ــر إذن زوجه ــا بغ ــن بيته ــت م ــرأة خرج ــا ام ــول الله s : )) أيّ رس
وفي ذلــك الترهيــب تصــورات مركزيــة لحفــظ نظــام العائلــة دون ان يكــون ذلــك التوجيــه إعــاء لســلطة 
الرجــل ودونيــة المــرأة بــل هــو نســق لإدامــة العلاقــة الزوجية وفــق ضوابــط تشريعيــة واخلاقيــة واجتماعية 

تحفــظ لــاسرة كيانهــا وســرها مــن تغييــب الشــخصية المعنويــة للرجــل والعــوارض الطارئــة. 
وفي ســرورة تتخطــى النمــط العاطفــي الى أُفــق مــن الحمايــة الاجتماعيــة والذاتيــة والاقتصاديــة، يعرض 
ــن  ــة الأم ــم لديموم ــي الحمي ــدور الحقيق ــم ال ــكل يرس ــل في ش ــة الرج ــرى لوظيف ــورة أخ ــي s ص النب
الاسري وحفــظ نواتــه، يقــول s: )الــكادّ عــى عيالــه كالمجاهــد في ســبيل الله(79. حيــث تكــون الســلطة 
منوطــة بالرجــل في حفــظ التــوازن الوظيفــي القائــم عــى توزيــع الادوار بــن الطرفــن .اذ : )) يكتســب 
الرجــل قيمتــه مــن خــال خروجــه للعمــل والكــد بالســاعد أو بالفكــر ومواجهــة المصاعــب والمخاطــر 
ــية  ــات الاساس ــك (( 80 .فالس ــر ذل ــع وغ ــب والصان ــل والمتكس ــو العائ ــال ادواره فه ــن خ ــرف م فيع
الفاعلــة في تأطــر الوظيفــة العائليــة للرجــل او المــرأة هــو امتــداح العمــل وخلــق الاحســاس الــروري 
بفاعليتــه في بنــاء الاسرة المثاليــة، وإنْ كانــت : )) المــرأة في الاســام لهــا دور أهــم واكــر مــن مجــرد الوظيفــة 
وهــو الانجــاب وتربيــة الابنــاء ومــع ذلــك فقــد اعطــى الاســام المــرأة الحــق في العمــل اذا رغبــت هــي 
في ذلــك واذا اقتضــت ظروفهــا ذلــك (( 81، يقــول s : )) المغــزل في يــد المــرأة الصالحــة كالرمــح في يــد 
ــزن الوظيفــة الممنوحــة للمــرأة في عصرهــا، لتشــكيل  ــةٌ تحت ــد وجــه الله ((82. والمغــزل رمزي الغــازي المري
الــة تحمــل آصرة التعــاون بــن افــراد الاسرة في معــرك الحيــاة. )) إذ يعتــر الاســام أنَّ الخدمــات  هويــة فعَّ

المتبادلــة بــن المــرأة والرجــل في الجانــب المعيــي مــن وظائــف العائلــة المفــروض وجودهــا((83 
 ويتكثــف بعــد الرعايــة والرقابــة في منظــور الوظيفــة العائليــة لتحقيــق جوهــر فلســفة التربيــة برعايــة 
ــن حَــقِّ  ــال s : ))مِ ــز في الوجــود الاجتماعــي، ق ــاء اجتماعــي واخلاقــي متمي الحقــوق والارتقــاء الى بن

78 الطبرسي، مكارم الأخلاق، 277.
79 العامري، وسائل الشيعة، ج17، 67.

80 قرامي، الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية، 588.
81 العشي، رجال ونساء اسلموا، ج8 ،28.

82 الطبرسي، مكارم الأخلاق، 238.

83 النجفي، الاسلام والاسرة، 138.
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جُــهُ إذا بَلَــغَ ((84، فقَيَــم الســلوك  المتمثلــة  مُــهُ الكِتابَــةَ، ويُزَوِّ ــنُ اســمَهُ، ويُعَلِّ الوَلَــدِ عــى‏ والـِـدِهِ ثَلاثَــةٌ : يَُسِّ
في حســن اختيــار الاســاء وتعليــم الكتابــة والتزويــج عنــد البلــوغ هــي غايــات اخلاقيــة ومعرفيــة 
ــرة  ــة وعاب ــة لهوي ــة مانح ــات ثقافي ــة إلى علام ــات الفردي ــاوز الس ــة تتج ــاد دلالي ــة لأبع ــة حامل واجتماعي
لأســس المفاضلــة بــن البــر كونهــا نموذجــا عامــا صالحــا لنظــام انســاني قوامــه التعــارف بــن البــر في 
منطــق التواصــل الانســاني. يقــول أحــد الباحثــن : )) ومــن المأثــور أنَّ العــرب كانــوا يتفاءلــون بالاســم 
الحســن، ويتطــرون مــن ضــده وكانــوا يقولــون إنَّ مــن حــق  الولــد عــى والــده أنْ يختــار لــه أُمّــا كريمــة 
ت العــرب مــن الغــراب للغربــة إذ كان اســاً  ويســميه اســا حســنا ويعلمــه القــراءة والكتابــة وإنــاَّ تطــرَّ
ــة  ــة مــن الاولاد إزاء الوالديــن في حال ــة والرقاب ــدو وظيفــة العناي ــه تب مشــتقا منهــا ((85، وفي الاطــار ذات
ــة  ــز أمــام الام مقارن ــة عــى نحــو مــن المفاضلــة والتركي ــة الممتلئ ــة الحميمي مــن التفــاني والعلاقــة العاطفي
ــة  ــوة الحامل ــدور الاب ــة ب ــل مقارن ــي الفاع ــرب العاطف ــق الق ــة لنس ــة المالك ــة الاموم ــا لمنزل ــالأب، تثبيت ب
للرعايــة الاجتماعيــة الابــرز مقارنــة بالرعايــة العاطفيــة .فعــن أبي عبــد الله s قــال: جــاء رجــل إلى 
النبــيs فقــال: يــا رســول الله مــن أبــر؟ قــال: أمــك، قــال: ثــم مــن؟ قــال: أمــك، قــال: ثــم مــن؟ قــال: 
أمــك، قــال: ثــم مــن؟ قــال: أبــاك86، فمحــددات الاهتــام الوظيفــي بمكانــة الام كــا ذكرنــا لــه أولويتــه في 
ة في نفــوس الابنــاء. ومثــل ذلــك  الحضــور كنشــاط اخلاقــي وتهذيبــي تدفــع بــه البواعــث الوجدانيــة القــارَّ
مــاروي ان رجــا ســأل رســول الله s قال:))يــا رســول الله! هــل بقــي مــن بــر أبــوي شيء أبرهمــا بعــد 
وفاتهــا؟ قــال: نعــم، الصــاة عليهــا والاســتغفار لهــا، وإنفــاذ عهدهمــا مــن بعدهمــا، وإكــرام صديقهــا، 
وصلــة الرحــم التــي لا توصــل إلا بهــا(( 87، فالتأكيــد عــى وظيفــة العنايــة والمتابعــة  هــو معنــى ضامــن 
ــا  ــزاء الى م ــتمرار رد الج ــل اس ــب ب ــا فحس ــس في الدني ــرى، لي ــن الك ــة الابوي ــاس بقيم ــل الاحس لتكام
ــا .  ــة ارحامه ــا وصل ــرام معارفه ــا واك ــذ عهودهم ــتغفار وتنفي ــاة والاس ــا بالص ــاة له ــات الحي ــد نهاي بع
وفي الحقيقــة أنَّ تلــك القيمــة الوظيفيــة هــي رؤيــة مكتنــزة بالتماســك الروحــي والاجتماعــي لهويــة الفــرد 

المســلم رغــم التحــولات الثقافيــة والمتغــرات السريعــة في الواقــع.

84 الطبرسي، مكارم الأخلاق، ج1، 272.
85 شوشة، لغتنا الجميلة، 221.

86 المجلسي، بحار الأنوار، ج71، 49.  
87 الريشهري، ميزان الحكمة، ج4، 674. 
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ــات  ــل في التصرف ــى فاع ــاة الى منح ــط الحي ــر نم ــلوكية تغ ــة س ــة قيم ــة الصحيح ــئة الاجتماعي والتنش
والــرؤى، بــا يضمــن تحقيــق بنــى اجتماعيــة عــى مســتوى عــال مــن الادراك والوعــي والتأثــر، ومــن ذلــك  
ــن : )) أن لا يســميه باســمه، ولا يمــي  ــي s في حــق الاب عــى الاب ــال النب ــه ق ــد وإجلال توقــر الوال
 :s لَّــا سُــئلَ عَــن حَــقِّ الوالـِـدِ عــى‏ وَلــدِهِ؟ قــال s بــن يديــه، ولا يجلــس قبلــه، وقــد أجــاب رســولُ الله
يهِ باســمِهِ، ولا يَمــي بَــنَ يَدَيــهِ، ولا يَلِــسُ قَبلَــهُ، ولا يَستَسِــبُّ لَــهُ((.88، فالاســتعداد الطبيعــي  ))لا يُسَــمِّ
الــازم يظهــر مــن خــال تلــك الســات لتحقيــق وظيفــة التربيــة الســليمة مــن خــال عــدم المنــاداة باســم 
ــام  ــرٌ بالالتح ــوكيات جدي ــك الس ــاء لتل ــا، لأنَّ الانت ــوس قبله ــر أو الجل ــبقهما في الس ــن، او س الوالدي

الــذاتي عــى مســتوى العائلــة، وكفيــل بخلــق الرحمــة الحميمــة في البنيــة الاجتماعيــة .
ــام الاسري،  ــاظ النظ ــب حف ــي، توج ــك العائ ــائل التماس ــن وس ــيلة م ــامح وس ــن والتس ــة الل ووظيف
ــكك  ــام التف ــل نظ ــل مح ــي تح ــاضي الت ــة والتغ ــغ المحب ــال صي ــن خ ــة م ــات الحميم ــار العلاق ــع انهي وتمن
ــد النبــي s منطــق الصــر عــى المــرأة الســيئة تلــك الوظيفــة الجوهريــة للتعبــر  ــا اكَّ والانكفــاء، مــن هن
عــن خاصيــة بشريــة قــادرة عــى النظــر الى جــزاء ذلــك الفعــل أخرويــا، وفي الوقــت نفســه إبــداء فرصــة 
مــن التحمــل بــا نــزاع رغبــة في تشــكيل تصالــح قائــم عــى التعــارف العاطفــي المشــرك دون اللجــوء الى 
ازاحــة مــن الانفصــال . يقــول s : ))ألا ومــن صــر عــى خلــق امــرأة ســيئة الخلــق واحتســب في ذلــك 
الاجــر أعطــاه الله عزوجــل ثــواب الشــاكرين في الآخــرة، ألا وأيــا امــرأة لم ترفــق بزوجهــا وحملتــه عــى 
مــا لا يقــدر عليــه ومــا لا يطيــق لم تقبــل منهــا حســنة وتلقــى الله )وهــو( عليهــا غضبــان89، وفي هــذا يقــول 
ــا  الشــيخ القــرشي : )) إنَّ الإغضــاء والتســامح وعــدم المقابلــة بالمثــل تعــود عــى الاسرة بأربــح النتائــج فانَّ

توجــب أنْ تعيــش الاسرة في جــو مــن الــود والوئــام ((90.
ــى  ــه ع ــف يعين ــت: كي ــال: قل ــره، ق ــى ب ــده ع ــان ول ــن أع ــم الله م ــول الله  s : ))رح ــول رس وفي ق
بــره؟ قــال: يقبــل ميســوره ويتجــاوز عــن معســوره ولا يرهقــه ولا يخــرق بــه ((91، مشــهد واضــح عــى 
تقنــن وظيفــة العاطفــة والصحبــة المســتلزمة للــر مــن خــال الاقنــاع عــى الطاعــة، فالعلاقــات العاطفيــة 

88 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 283.
89 الطبرسي، 277.

90 القرشي، نظام الاسرة في الاسلام دراسة مقارنة،  109.
91 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 287.
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المملــوءة بالحــب لاتــأتي جُزافــا بــل هــي صناعــة لهــا تأثيرهــا عــى إشــباع الابنــاء بالقيــم والاخــاق العالية، 
ل بنــاءً مهــا في تكويــن العائلــة المثاليــة . ومــن ثــم تُشــكِّ

وتــرز وظائــف اخــرى في نطــاق محوريــة العائلــة تنبثــق مــن خــال الاســلوب، لإدامــة فعــل الاطمئنان 
فــقُ((92،  التواصــي بــن افرادهــا، قــال النبــي: s : ))فــإنَّ اللهَ إذا أرادَ بأهــلِ بيــتٍ خــرًا أدخــلَ عليهِــمُ الرِّ
فالرفــق في التعامــل اســراتيجية مركزيــة تمثــل أســاس الاســتقرار في صناعــة هويــة العائلــة عــى مســتوى 
الســلوك والتصــورات وينتــج عنــه بنيــة خالقــة لمعــان مــن التلاقــح الفكــري نتيجــة منطــق الخطــاب الفاعل 
ــون التواصــي الموســوم بالرفــق هــو صــورة لمجتمعــات ذات نظــام  ــا شــك أنَّ هــذا القان في الحــوار. وب
حضــاري كاشــف عــن عمــق التشــكيل الاسري ذي البنــاء الســليم ازاء النــاذج النســقية الاخــرى  ذات 

التشــكيل غــر المســتقر اســتنادا الى غيــاب منطــق الحــوار الفاعــل فيهــا .
وهنــاك وظائــف تعكــس الابعــاد المعنويــة في محيــط العائلــة وتحقــق شرط ديمومتهــا كوظيفــة الطاعــة 
 s  في القــول والفعــل ومافيهــا مــن ثقافــة تجمــع رمزيــة العائلــة في المنظــور الاســامي، فعــن  رســول الله
: مــن أحــزن والديــه فقــد عقهــا93، وكذلــك  روي أن النبــي s قــال: بــروا آباءكــم تبركــم أبناؤكــم94، 
فالتحذيــر مــن فعــل العقــوق والتأكيــد عــى فعــل الــر بوصفــه انعكاســا لفعــل الابنــاء فيــا بعــد هــو تكوين 
ــي  ــد الاخلاق ــز الى البع ــة الحياة،والترمي ــة لديموم ــنن التاريخي ــياق الس ــة في س ــا ونتيج ــد فع ــافي يعتم ثق
والاجتماعــي في نســيج بنــاء العائلــة، فإســعاد الوالديــن وبرهمــا علامتــان بارزتــان لصناعــة الهويــة 

الاســامية في نســق العائلــة امــام ثقافــة مغايــرة قــد يختــل فيهــا هــذا المبــدأ التواصــي .
ولا تنفصــل الوظيفــة في النظــام العضــوي لتشــكيل العائلــة عــن تحــولات الــدور الوظيفــي،  فالبنيــة 
ــة تمنــح  ــة الاجتماعي ــاء لهــا حضورهــا في توجيهــات النبــي s  كــون التربي المنوطــة بالوالديــن امــام الابن
 :s َدورا لــكل افــراد العائلــة اتجــاه الاخــر وتخلــق مفاهيــم متنوعــة في الــدور والتوجيــه، مــن ذلــك قَــال
ــتِّيَن  ــةٍ وَ سِ ــرَ ثَلَاثَمِئَ ــا رَسُــولَ الله وَ إنِْ نَظَ ــلَ يَ ــمَةٍ قِي ــقُ نَسَ ــدِ عِتْ هُ كَانَ للِْوَالِ ــرََّ ــدِهِ فَ ــدُ إلَِ وَلَ ــرَ اَلْوَالِ إذَِا نَظَ

92 المجلسي، بحار الأنوار، ج394،71.
93 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 285.

94 الطبرسي، 285.
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نَظْــرَةً قَــالَ اَللَُّ تَعَــالَ أَكْــرَُ .95 وقــال s: ))أكرمــوا أولادكــم وأحســنوا أدبهــم يغفــر لكــم(( 96، فالسياســة 
التربويــة هنــا تكشــف عــن ضمانــات ملازمــة لفعــل الوظيفــة المنطلــق مــن الابــاء، فاســتدامة فعــل الــرور 
واكــرام الاولاد وتربيتهــم يحقــق انعكاســا في احــداث تغيــر نمــط التربيــة بعيــدا عــن التخويــف والترهيب 

ويمكــن صــرورة اسرة تتكامــل فيهــا الادوار ويســود فيهــا الاحــرام والتوقــر.
ــدرون إلا  ــم لا ي ــم فإنَّ ــوا له ــيئاً فف ــم ش ــم وإذا وعدتموه ــان وارحموه ــوا الصبي ــول s : ))أحب   ويق
ــاء بالوعــد لانهــا ليســت  ــة مهمــة تكمــن في الوف ــوي وظيف أنكــم ترزقونهــم((97، إذ ينجــز الخطــاب النب
مجــرد وظيفــة عابــرة تحقــق المطلــوب في وقــت ومــكان محدديــن، بــل لانهــا قيمــة عليــا تــردم الفجــوة بــن 
الصــدق والكــذب وتخلــق النمــوذج القــدوة الممثــل للــذات المحتــذى بهــا، مــن أجــل ان يفــي ذلــك كلــه 
ــاة  الى ولادة عائلــة يتجــى فيهــا الســلوك الصحيــح وينتــج المقدمــات الاساســية للنــيء الفاعــل في الحي

بعيــدا عــن الهــوة الســحيقة بــن الآبــاء والابنــاء في القيــم والاخــاق.
 ولعــلَّ مــن الصــور الماثلــة في الوظائــف الكــرى للعائلــة تنظيــمَ الســلوك الجنــي بوصفــه ســمة بــارزة 
في النفــس الانســانية تختلــف في اندفاعهــا وقوتهــا بــن الطرفــن، وتحكمهــا ضوابــط رادعــة مــن الانفــات 
قــد تكــون دينيــة او اجتماعيــة او قانونيــة اســتنادا الى نــوع المجتمعــات وثقافتهــا، وبــا شــك انهــا وظيفــة 
عابــرة للزمــان والمــكان وحــدود الثقافــات نتيجــة فعلهــا الفطــري المتمركــز في النفــس الانســانية . مــن هنــا 
يلحــظ تأســيس النبــي s الى ضبــط ذلــك الســلوك وتحصينــه عــر النهــي المحســوس والاثــارة القيميــة 
عنــد ارتــكاب فعــل الانحــراف الجنــي، يقــول: s : )) لا تزنــوا فيذهب الله لذة نســائكم مــن أجوافكم، 
وعفّــوا تعــفّ نســاؤكم، إنّ بنــي فــان زنــوا فزنــت نســاؤهم ((98، فرمزيــة الزنــا ومــا فيهــا مــن انعكاســات 
لاحقــة تســتحوذ عــى الرجــل في عــدم الاســتئناس بالمتعــة الحقيقيــة وانعــكاس الاثــر عــى صاحبــه هــي 

انســاق صانعــة للقبــح بــدلا مــن الســكينة والجــال الروحيــن .
ــن  ــام بتمك ــه، والاهت ــي وضبط ــلوك الجن ــكام الس ــاء إح ــلوك الابن ــى س ــة ع ــف الرقاب ــن وظائ وم
ــارة، ســواء بالاختــاط أو النظــر أو  الوعــي في هــذا الجانــب مــن خــال إبعــاد كل متعلقــات تلــك الاث

95 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 285.
96 الطبرسي، 288.
97 الطبرسي، 284.
98 الطبرسي، 238.
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الدخــول إلى أماكــن العلاقــة الزوجيــة بــن الوالديــن، لذلــك نجــد التركيــز والعنايــة في مرويــات النبــي 
s : في هــذا الموضــوع : يقــول s : ))فرّقــوا بــن أولادكــم في المضاجــع إذا بلغــوا ســبع ســنين99، 
وعِلّــة التفريــق بــن الابنــاء في تلــك المرحلــة العمريــة نابــع مــن فلســفة النمــو الحــي بالغريــزة ومــا يحدثــه 
مــن ضرر في الشــعور عنــد التــاس أو الملامســة الجســدية . وفي نــص آخــر يــرد التحذيــر الاكثــر وقعًــا في 
ــة،  ــا فيهــا مــن حميمي ــة وم ــة الزوجي ــاء في العلاق ــا يخــدش الحي ــة أو الســمع لم ــد الرؤي مــآلات الامــور عن
وضبــط ذلــك بالجــزاء المتوقــع للغــام أو الفتــاة عنــد تلــك المعاينة،يقــول الرســول الأكــرم s  : ))والــذي 
نفــي بيــده لــو أنّ رجــاً غــي امرأتــه وفي البيــت صبــيٌّ مســتيقظ يراهمــا ويســمع كلامهــا ونفســهما؛ مــا 
أفلــح أبــداً؛ إن كان غلامــاً كان زانيــاً، أو جاريــةً كانــت زانيــة((100، فتلــك الصــورة هــي وصــف تحذيــري 
لفــرز الفعــل الجنــي عــن كل آثــاره داخــل كيــان الاسرة، بالمشــاهدة أو الســمع او غــر ذلــك. لأنَّ فكــرة 
المعاينــة تتحــول إلى صــورة ذهنيــة يختزنهــا الابنــاء ولــن تتغــر بمــرور الوقــت حتــة تكــون هاجســا لتداعــي 

المشــهد في كل نمــط مشــرك بــن الرجــل والمــرأة.
ا  ــا، كــا يــروى : ))إن فتــى شــابًّ وفي تفكيــك خطــاب النبــي s في حــواره مــع شــاب يرغــب في الزن
ــه!  ــه م ــوا: م ــروه، وقال ــه فزج ــوم علي ــل الق ــا! فأقب ــذن لي بالزن ــول الله، ائ ــا رس ــال: ي ــيَّ s فق ــى النب أت
ــه لأمــك؟، قــال: لا والله، جعلنــي الله فــداءك،  ــا، قــال: فجلــس، قــال: أتحب ــه قريبً ــا من ــه، فدن فقــال: ادن
ــي الله  ــول الله، جعلن ــا رس ــال: لا والله ي ــك؟، ق ــه لابنت ــال: أفتحب ــم، ق ــه لأمهاته ــاس يحبون ــال: ولا الن ق
ــداءك،  ــي الله ف ــال: لا والله، جعلن ــك، ق ــه لأخت ــال: أفتحب ــم، ق ــه لبناته ــاس يحبون ــال: ولا الن ــداءك، ق ف
ــه لعمتــك؟، قــال: لا والله، جعلنــي الله فــداءك، قــال:  قــال: ولا النــاس يحبونــه لأخواتهــم، قــال: أفتحب
تهــم، قــال: أفتحبــه لخالتــك، قــال: لا والله، جعلنــي الله فــداءك، قــال: ولا النــاس  ولا النــاس يحبونــه لعمَّ
ــن فَرْجَــه، فلــم  يحبونــه لخالاتهــم، قــال: فوضــع يــده عليــه، وقــال: اللهــم اغفــر ذنبــه، وطهــر قلبــه، وحصِّ
يكــن بعــد - ذلــك الفتــى - يلتفــت إلى شيء (( 101، يتجــى نمــوذج الحــوار الاقناعــي، مــن خــال اقنــاع 
ــن  ــات لايمك ــة بارتباط ــه ذات علاق ــة لأنّ ــة مرفوض ــو ممارس ــا ه ــل الزن ــى فع ــان ع ــان الره ــب ب المخاط
ــق  ــالي إقصــاء هــذا التفكــر المنبث ــة(، وبالت ــا أو عمــة أو خال ــا أو بنت ــه )أمــا أو أخت ان يقبلهــا الفــرد لعائلت

99 الطبرسي،مكارم الاخلاق، 289.
100 العامري، وسائل الشيعة، ج133،20.

101 بن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، 275 .
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عــن ذهنيــة جســدية لا تــدرك آثــار هــذا الفعــل بلغــة هادئــة يكســب الفــرد خصــالا وصفــات تنخــرط في 
ــن العائــي الصحيــح .  التكوي

 قــال رســول الله s : )) ألا أُخبركــم بخــر نســائكم ؟ قالــوا بلى. قــال : إنَّ خير نســائكم الولود الودود 
الســتيرة العفيفــة، العزيــزة في أهلهــا، الذليلــة مــع بعلهــا، المتبّرجــة مــع زوجهــا الحصــان عــن غــره، التــي 
تســمع قولــه وتطيــع أمــره وإذا خــا بهــا بذلــت لــه مــا أراد منهــا ولم تتبــذّل لــه تبــذّل الرجــل ((102، وهــذا 
ــة أخــرى كاللطــف والســر والعفــة  ــر مــع متلازمــات قيمي جنــوحٌ إلى إشــاعة وظيفــة الانجــاب والتكاث
ــن  ــر م ــوع الادوار أكث ــة وتن ــائج العلاق ــا وش ــى فيه ــتمرة تتج ــاة مس ــة لحي ــية منظم ــد اساس ــي قواع وه
العلاقــة المنقطعــة الامتــداد في تناســل الذريــة، فالإنجــاب بوصفــه وظيفــة تســنده تلــك الافضليــة الخاصــة 
بالمــرأة الولــود وتعــزز فاعليتــه العــادات والتقاليــد والخطــاب المتجــذر القــار في بنيــة الثقافــة العربيــة بــأنَّ 
الانثــى العقيــم تعمــق الهــوة بــن الطرفــن فتغــدو غــر مرغوبــة أو مقبولــة في النظــام الاجتماعــي العــام.
))فــا عجــب أنْ ينبِّــه الاســام الى ضرورة مراعــاة انْ تكــون الزوجيــة منتجــة لــأولاد.. فذلــك الرجــاء 
عنــد الاختيــار وقبــل الاقــدام عــى الــزواج بعــد تنبيهــه إلى اهميــة مراعــاة التمســك بالديــن واخلاقــه بوجــه 
عــام زيــادة في تأكيــد هــذا الامــر وشــدة حــرص منــه عــى اهميــة نجابــة الاولاد وصــاح امورهــم (( 103 .

102 الطبرسي، مكارم الأخلاق، 200.
103 طه، نظام الاسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام، 77.
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الخاتمة 
	1 لمَّــا كانــت الاسرة أســاس المجتمــع والنــواة الرئيســة في تشــكيل هويــة الافــراد، اســتحقت أنْ تكون .

. s المظهــر الابــرز في الخطــاب النبــوي، بنســق يخلــق دافعــا لإعــادة تشــكيل بنيتهــا وفق منظــوره
	2 ــليمة . ــورات س ــى تص ــة ع ــيس المبني ــات التأس ــة ومركزي ــة المشروع ــكيل العائل ــراءة تش ــادة ق اع

ــز في  ــن التماي ــوع م ــورة ن ــى الى بل ــح أف ــار الصحي ــات الاختي ــزواج ومنطلق ــروع ال ــل بم تتمث
ــرورة. ــاء والص ــات البن ــدة لمقوم ــة الفاق ــن العائل ــوذج م ــة النم ــن العائل تكوي

	3 اســتثمار اســس اختيــار الــزواج الصحيــح  في الممارســة الاقترانيــة تمثــل نمطــا دينيــا وثقافيــا .
ــه تحــول الى خاصيــة ترتفــع بتشــييد العائلــة الصحيحــة  واجتماعيــا وســلوكيا في المنظــور النبــوي لانَّ

ــاة ــة في الحي ــة الفاعل ــس القيمي ذات الاس
	4 النــزوع الى تأكيــد انــاط العلاقــة في العائلــة بصــور تبادليــة مشــركة بــن الــزوج والزوجــة او الابــاء .

والابنــاء وبالعكــس، هــو منحــى اخلاقــي لــه ايقاعــه في ديمومــة الترابــط والانتــاج والفاعليــة وفق 
المزايــا الطبيعيــة التــي ينبغــي ان تكــون عليهــا كل عائلــة نموذجية.

	5 كشــف البحــث عــن لغــة الخطــاب الفاعلــة واثرهــا في الســلوك العائــي عنــد النبــي s بوصفهــا .
ثقافــة عاليــة اختزنــت منظومــة ســلوكية مــن الــود والمحبــة المفضيتــن الى نــوع مــن التماســك المنتــج 
لمفاهيــم التــوازن الاسري في بيئــة لهــا خصوصيتهــا المعــرة عــن اثــر هــذا التواصــل في الاســتقرار 

والفاعلية.
	6 التحــول في الــدور الوظيفــي لأفــراد العائلــة لا يعنــي افــراز ســلطة احــد عــى الآخــر بقــدر مــا هــو .

ــات  ــه بس ــم  وتطبع ــط الحمي ــة والتراب ــزز آصرة الالف ــة تع ــة عالي ــة ذات قيم ــة اخلاقي ــان لثقاف بي
تحفيزيــة بــراس مــال رمــزي مــن الجــزاء المذخــور عنــد الحســاب .
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Abstract

This research delves into the family structure in prophetic 
discourse to explore the realms of establishing proper foun-
dations for legitimate bonds and elucidating the patterns of 
internal relationships and the functional roles of each fam-
ily member. It adopts an analytical approach to the sayings 
of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his 
progeny ) to highlight the overarching meanings embedded 
within his discourse, which serves as a foundational guide 
for leading successful lives. This discourse serves as an ac-
tive directive, guiding individuals and communities forward, 
away from the present fraught with illegitimate forms and 
philosophies detrimental to family construction.
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Introduction
Praise be to Allah , the Lord of worlds, and blessings and peace be upon the Mes-

senger of Him , the mercy to all humanity, Muhammad, and his immaculate  and 
noble progeny.

The family system represents a fundamental cornerstone in human perception, 
where the innate relationship in forming marital bonds between man and woman to 
become father and mother constitutes a natural framework that encompasses hu-
man souls, fostering life and continuity. This foundational integration brought about 
by marriage ensures the preservation of human unity and its proliferation in a regulat-
ed and legitimate manner following religious, legal, and social perspectives, thereby 
defining the identity and nature of the family through this existential coupling. From 
this nucleus, the “family,” as a term emerges with  values, identities, and an ethical 
framework supported by legislative, moral, social, and cultural concepts that have 
cemented their permanence and effectiveness in life despite significant transforma-
tions intend to alter their patterns and weaken their fabric, whether intentionally or 
unintentionally.

Hence, it can be said that the establishment of the family institution at its core and 
purpose aims to securue emotional needs within a framework that is both legitimate 
and acceptable, as stated in the Quran: “And among His signs is that He created for 
you mates from among yourselves that you may dwell in tranquility with them, and 
He has put love and mercy between you; verily, in that are signs for those who re-
flect” (30: 21). This does not overlook other functions that hold importance within 
this common bond, such as the continuity of the human race and the establishment 
of patterns of mutual relations among diverse communities.

Therefore, the family represents the integrated activity of societal coalition and 
cohesion, avoiding dispersion or interruption within a context encompassing psycho-
logical, biological, spiritual, and social dimensions. It holds its value and sanctity in 
life. Thus, the goal of Islam is to remove all barriers hindering its formation or prevent-
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ing its realization. It replaces all class-based, racial, and social considerations with 
humane and civilized values along this path. Religion and morality thus serve as the 
legitimate foundation, replacing other considerations such as wealth, social class, or 
ethnicity to preserve continuity and deepen the content sought by the family in its 
significant dimension.

The family’s contribution is attached to its supporting spiritual values, as they con-
stitute the backbone for facing various life challenges and serve as the compass for 
establishing internal cohesion based on cooperation, affection, love, and selflessness.

Undoubtedly, these considerations, ethical codes, and social and economic norms 
are the starting point for preserving the unity of the social fabric represented by the 
family, which has begun to disintegrate with the emergence of material civilization 
and its divergent view of the family, far from a proper understanding of its philosophy, 
formation, and significance.

In contrast, Marxist communist philosophy does not believe in the project of family 
institution.It perceives a woman’s need for a man as an economic necessity stemming 
from her weakness and inability to meet her needs. Therefore, the presence of a man 
becomes necessary to fulfill those needs.

Amid modern developments and the expansion of opportunities for women to 
prove their identity and existence economically, socially, and sexually outside the 
traditional frameworks of legislation and sound principles, a woman can potentially 
forego marriage and satisfy her sexual urges through illegitimate means. Additional-
ly, the influence of modern technology and its implications on individuals’ thoughts, 
creating inclinations towards self-love, reliance on solitude, and economic hardships, 
give  justifications for not forming the “ family “ institution.” These are the primary 
challenges facing families in today’s world.

In contrast, Islam views the family as the nucleus for shaping societies, representing 
the natural law of life extension within a comprehensive and legitimate framework. It 
transcends the biological need to understand the spiritual dimension of that sacred 
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relationship, serving as the path to the advancement and prosperity of the nation in 
a system of authentic morals, knowledge, and values facilitated by legislations and 
regulated systems for its effective functioning.

The correct understanding of the family structure and its associated universal proj-
ect stems from the pioneering prophetic experience, comprehension, elucidation, 
and guidance of the heavenly principles embodied in the Quranic text. The sayings 
of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household) focus on the 
foundations, construction, and guidance legislatively, doctrinally, and ethically. Thus, 
awareness of the legitimacy of the family and its universal system will not contribute 
to societal development without realizing or grasping its philosophy and essence as 
formulated by the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Progeny) in his 
comprehensive speeches. By elucidating this prophetic experience to reveal the real-
ity of the family formation system, contemporary misunderstandings resulting from 
confusion in understanding and mixing the reality of man and woman as complemen-
tary social beings can be dispelled. This explains the various effects of these prophetic 
concepts in the diverse world facing cultural and moral construction disturbances in 
the contemporary era.

Therefore, this research aims to interpret the family text in the sayings of the 
Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household), as it is an authoritative 
act establishing the correct and absolute model in the realm of life. It is structured 
and organized, comprising an introduction and three main sections. The introduc-
tion sets the stage for interpreting the concept of family, followed by the first section 
addressing the establishment of the legitimate family, the second section discussing 
relationship patterns within the family and concluding with the third section focusing 
on the function of relationships within the family. Finally, the research concludes with 
remarks and a list of sources and references.
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Introduction
 The Family: An Exploration of the Concept

The family represents the primary central nucleus in shaping societies. The funda-
mental basis for preserving the unity of the social fabric is formed through its estab-
lishment. The distribution of various roles among its members is facilitated with its 
existence. While there may be differences among societies regarding these roles and 
structural ties, the family remains the central axis for the organization and prolifera-
tion of societies. 

In language, “family” originates from supporting and providing for one’s depen-
dents.1 It is derived from the Arabic root “َعَــوَل,” meaning to help or provide for. As 
for the term “أسرة” (family), it encompasses a broader concept, referring to a man’s 
clan and his household members. Ibn Manzur stated: “The family of a man includes 
his clan and his closest relatives, as he relies on them.” The underlying significance of 
both terms indicates dependency and assistance.2

Indeed, a glance at human history and religious teachings reveals that the family 
system, along with population growth, avoidance of lineage mixing, and adherence to 
marital fidelity, represents a psychological and innate issue.3

The concept of family has been approached diversely among scholars, reflecting 
varying social and cultural perspectives. Some do not see family solely as a biological 
lineage or a community unit bound by specific obligations to its members as sufficient 
to be termed as such. The existence of a family is contingent upon ethical, social, 
and legal determinants, which make it a social system. Each individual within it has 
roles and responsibilities through the legitimate means known as marriage, as it is 
the mechanism that imbues the family with its legal and humanistic character.4 The 

1  Al-Jawhari, Taj al-Lugha wa Sihah al-Arabiyya, vol.5 , p. 177.

2  Ibn- Manzur, Lisan al-Arab,vol. 4, p. 20.

3  Al-Shirazi, Al-A’ilah , p. 16.

4  Al-Badawi, Social and Educational Problems, p. 185 -186.
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concept of marital bond serves as the foundation for the family, based on legitimate 
social, religious, and ethical coupling, leading to obligations related to the care and 
upbringing of children.5

From the concept of marital coupling, a set of motivations arises for forming the 
family. As one researcher states: “In this community, economic and social needs are 
satisfied, along with the fulfillment of sexual desires, and the community creates a so-
cial atmosphere that aids in the care and upbringing of children.”6 Hence, the common 
understanding of the family is adopted as “a social unit characterized by cohabitation, 
economic cooperation, and procreative responsibility, consisting of at least two adult 
individuals of both genders and at least one child descended from their marital re-
lationship as father and mother.”7 Additionally, Sheikh Al-Qarshi defines the family 
or Household functionally as “the primary building block in the foundation of any 
society among human societies. No society can form or occupy a position without the 
family. Moreover, a society thrives and distinguishes itself through family members’ 
cultural and civilizational characteristics. It is feared that the society may regress and 
deteriorate if family members suffer from intellectual and scientific backwardness.”8

In truth, examining the establishment of legitimate relationships according to the 
prophetic method is not merely for reviewing or highlighting precedents. Instead, it 
is to lay solid foundations within the marital partnership framework and establish a 
righteous and effective family model. There is no principle of differentiation between 
men and women except in terms of the roles entrusted to each of them. The funda-
mental structure is unified, while the functions are variables governed by societies’ 
social and cultural variables.

Some attempts have emerged to distort the image of the social structure known as 
the family as a result of granting differentiation between the two parties and opening 

5  Al-Kholy, Introduction to Sociology, p. 202.

6  Al-Badawi, Social and Educational Problems, p.117.

7  Al -Nouri, Nature of Human Society, p.111.

8  Al-Qurashi, Comparative Study of Family System in Islam, p. 19.
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spaces of illegitimate freedom for one party over the other. This has reached a point 
where it acknowledges the elimination of distinctions between male and female, de-
scribing them as “a single type, which is the human type. For humans are born as 
humans, not as women or men.”9

Therefore, embarking on this dangerous trend promoted by some writers, insti-
tutions, and governments is sufficient to cause confrontation, comprehension, and 
fostering awareness of the authentic truth in human creation and the formation of 
the family nucleus correctly. Throughout its long history, humanity has not witnessed 
such provocations and audacity in threatening the structure of the family except in 
the current circumstances, which align with the rampant freedoms in the Western 
world, which believes that family formations do not stop at the boundaries of mari-
tal relationships. This dangerous step necessitates delving into the established foun-
dations for constructing the family nucleus in its religious, social, and psychological 
dimensions. This leads to adopting coherent and valid formation, interaction, and 
production principles.

It is indisputable that the foundational principles for a healthy marital relationship 
are present in the Quranic text, which establishes a system of legitimate relationships 
and central roles for each party involved in building the family. This is exemplified 
by the Prophet’s approach in many of his sayings, which comprehensively grasp the 
dimensions of constructing the family nucleus in its religious, ethical, and social as-
pects. It reveals the superiority and soundness of the model system in shaping the 
family structure compared to the global model that is intensely engaged in disman-
tling the bonds of family formation.

9  Al-Zaidi, Al-Gender, Solution or Problem, p. 7.
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First Section
Formation of the Legitimate Family
Perhaps the central image revealing the Islamic identity culturally, religiously, and 

behaviorally is the marital bond based on conditional foundations in both partnership 
and function. This contrasts with a previous era whose principlers of marrage were 
beyond decorum , acceptability, and self-protection of individual identity from disper-
sion and loss.Islam annulled the pre-Islamic forms of marriage, such as exploitation, 
manipulation, forced marriage, prostitution, forced inheritance of spouses, kidnap-
ping, adultery, and other practices. It preserved the legitimate marriage, based on 
engagement, dowry, and contract under conditions of Islam.10

A significant shift in the perception of marriage legitimacy occurred with the advent 
of Islam. The innate inclination toward love and mercy in this intimate relationship 
transformed the marriage philosophy into a protective entity for legitimate emotions 
and proper familial integration. The Quranic verses collectively signify the sanctity of 
this bond. For instance, Allah says: “And of His signs is that He created for you from 
yourselves mates that you may find tranquility in them, and He placed between you 
affection and mercy. Indeed, these are signs for people who give thought” (30: 21) 
and “They are clothing for you, and you are clothing for them” (2: 187).

Sayyid Qutb asserts: “The delicate Quranic expression portrays this relationship 
as if capturing the image from the depths of the heart and the intricacies of feel-
ing... One perceives the wisdom of the Creator in creating each gender in a manner 
that makes them compatible with one another. This is in response to their innate 
needs, psychological, intellectual, and physical so that they find comfort, tranquility, 
and stability in each other. In their union, they find solace, contentment, affection, 
and mercy because their psychological, neurological, and physiological composition 
inherently fulfills the desires of each other. Their fusion and amalgamation ultimately 
lead to the creation of a new life represented by a new generation. In light of this 
affectionate and compassionate family relationship, practice transforms into a social 

10  Al – Termanini, Marriage Among Arabs in Pre-Islamic and Islamic Times: A Comparative Study ,vol.17,p. 37.
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representation indicative of productive and fruitful values in interpersonal relation-
ships. This fosters greater cohesion and harmony among individuals, as evidenced 
in larger civil societies where individuals extend affection and mercy towards one 
another, showing compassion towards the poor, the elderly, and the vulnerable who 
cannot fulfill life’s duties.”11

Within the framework of this affectionate and compassionate relationship in the 
family, practice transforms into a social manifestation indicative of productive and 
fruitful values in interpersonal relationships. This fosters greater cohesion and harmo-
ny among individuals, as evidenced in larger civil societies where individuals extend 
affection and mercy towards one another, showing compassion towards people ex-
periencing poverty, older people, and the vulnerable who cannot fulfill life’s duties.12

The Prophet (peace be upon him and his Household) paid particular attention to 
this issue in the collection of Hadiths narrated from him, as it is said that his actions 
in marriage and family relationships constituted a profound and extensive organi-
zation of social construction. He generated a familial system that appeared satisfy-
ing and appealing in a society transitioning from collectivism to individualism.13 He 
said: “Marry, for I will boast of your numbers on the Day of Resurrection; even if the 
unborn child comes to the gates of Paradise, he will say: Enter Paradise, but he will 
refuse until his parents enter.”14 He also said: “What prevents the believer from mar-
rying? Perhaps Allah will grant him offspring that will weigh heavily on the earth, all 
by saying: ‘There is no Allah but Allah”.15 Furthermore, he said: “Whoever loves my 
Sunnah should adhere to my tradition of marriage.”16 It is narrated from the Prophet-
that there is nothing in Islam more beloved to Allah than marriage.17 He also said: 

11  Sayyed Qutb, In the Shades of the Quranvol, vol . 21, p. 75.

12  AL- Tabatabai, AL-Meezan fi Tafsir AL-Quran, vol. 16, p. 166.

13  Montgomery, Muhammad in the City, p. 441.

14  Al-Tabarsi,Makarim al-Akhlaq , p. 255 - 256.

15  Al-Tabarsi, p. 255.

16  Al-Tabarsi, p. 255.

17  Al-Tabarsi, p. 255.
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“Marry women, for they come with wealth.” He also stated: “Whoever marries has 
safeguarded half of his religion.”18 Additionally, it was narrated from the Prophet that 
he said: “If someone comes to you whose religious commitment and character you 
are pleased with, then marry him. If you do not do that, there will be tribulation in 
the land and widespread corruption”.19 It is also narrated that he said: “No Muslim 
gains a benefit after Islam better than a Muslim wife who pleases him when he looks 
at her, obeys him when he commands her and protects him in herself and his wealth 
when he is absent.”20 He also said: “The two rak’ahs (units of prayer) that the married 
person prays are better than seventy rak’ahs prayed by a bachelor, or better than a 
man who spends his night praying and his day fasting.”21

In these narrations and others, there is perhaps a foundation for organizing human 
life according to the project of marital bonding in terms of purpose, goal, and the ac-
tual existence of humans on Earth. The deep-rooted spiritual and psychological urge 
for marriage is an innate inclination in the human psyche, wherein legislative practic-
es are engaged, framing the reality of this sacred act. Indeed, the Prophet’s expres-
sion of these incentivizing practices represents a model for a new system that guides 
humans from chaos to conscious capability in the continuity of social norms, with var-
ious forms of honor and motivation.22 “The balance in Islamic jurisprudence and the 
relationship between women and men, as depicted in the Prophet’s life, represents 
a moderate path that ensures a natural fluidity in addressing their common interests 
and adhering to etiquette to support society before resorting to punishment. This 
aligns with the nature of human instinct, which Allah has instilled in people.”23 On 
the contrary, we observe in some Western societies today a lack of justification for 

18  Al-Tabarsi, Makarim al-Akhlaq, p. 255.

19  Al-Tabarsi, p. 255.

20  Al-Tabarsi, p.260.

21  Al-Tabarsi, p. 265.

22  Al-Tabarsi, p. 97.

23  Al-Habil, Contemporary Cultural Reading of the Biography, p. 46.
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the existence and sustainability of the family formation system due to a deviation 
from the human instinct system and the adoption of a cultural understanding based 
on sensual pleasures in shaping the family environment. Abdulwahab Al-Massiri, a 
remarkable philosopher, asserts that “Families are rapidly disintegrating, completely 
disappearing, and alternative forms to the family are emerging—families consisting 
of one man and children, one woman and children, two men and children, two wom-
en and children, two men, a woman, and children, with a trend of centering around 
females who are seen as being in a state of conflict with men.”24

The fundamental characteristic in promoting a legitimate relationship in marriage 
begins with the direction of ideal choice based on ethical, social, and religious consid-
erations, as reflected in the Prophet’s Hadiths. He said: “Marry in righteousness, for 
lineage is essential,”25 indicating the importance of selecting partners based on righ-
teousness and suitability. Another narration states: “Marry the compatible and suit-
able individuals and seek the best for your offspring.”26 The effectiveness of the actual 
model in family formation stems from these established principles based on the stan-
dards of righteousness in affiliation. “Marrying in righteousness” symbolizes a familial 
structure with a unique set of values that proclaim integrity, etiquette, and morality, 
unlike the dominance of an unacceptable model that deviates from the ideal type of 
choice. Prohibitions take the form of guidance in dismantling the structure of choice 
based solely on appearance, without considering the religious, moral, and social sys-
tems that express the reality of human existence throughout its duration and devel-
opment. The Prophet cautioned: “Beware of the green pastures,” when asked about 
its meaning, he explained: “The beautiful woman with a bad character.”27 Hence, the 
superficial beauty of a woman in a distorted family structure, which neglects creed 
and morality, is incapable of fostering socially conscious individuals or embodying the 

24  Al-Mesiri, Cognitive Studies in Western Modernity, p. 119.

25  Al-Tabarsi,Makarel Al-Akhlaq , p. 256.

26  Al-Tabarsi, p. 264.

27  Al-Tabarsi, p. 263.
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desired ideal in societal structure.
Therefore, integrating these relational values and social norms into the logic of 

understanding choice, interaction, and justification in marital life justifies the im-
portance of the institution of marriage from an Islamic perspective. Reliance on the 
spouse and the extension of humanity through offspring and the distribution of gen-
der roles ensure the continuity and harmony of life according to the natural laws of 
reproduction and social cohesion. An American researcher, Jean Marsh, eloquently 
captured this essence of Islamic life, stating: “I loved this aspect of Islamic life very 
much because it provides husbands, wives, and children with an abundance of love, 
devotion, and peace that enriches their lives. Not only that but due to this devo-
tion in marital relationships among Muslims, they are confident that their children 
truly belong to them and are not outsiders, a quality lacking in other societies.”28* 
Moreover, the Prophet (peace be upon him and his Household) stated: “Marriage 
is an arrangement, so when one of you marries off his daughter, he has essentially 
entered into an arrangement. Therefore, let one of you consider carefully before 
giving his daughter or sister in marriage.”29 This recommendation underscores the 
importance of selecting a spouse, as the nature of the relationship described as an 
arrangement through the act of marriage necessitates legitimate engagement that 
requires precision, thoughtfulness, and consideration when choosing a husband for 
one’s daughter or sister.

The value-based criterion in choosing a spouse is notably practical as it is the pri-
mary tool through which the image of the family is formed. Therefore, the standard 
for choosing a wife is based on the structure of her righteousness and virtue. The 
Prophet (peace be upon him and his Household) said: “A woman may be married for 
four things: her wealth, her religion, her beauty, and her lineage. Choose the one who 

28  Al-Ashi,Men and Women Who Embraced Islam, vol. 9, p. 64 -63.

29  Al-Tabarsi,Makarem Al-Akhlaq, p. 265.
* Cited from Women and Family from a Western Perspective, p. 51.
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is religiously committed.”30 The Prophet also stated: “One of the blessings of a person 
is a righteous wife.”31 Thus, wealth, beauty, lineage, and status do not hold the same 
weight as religious commitment. Although culture often places significant emphasis 
on physical appearance and material possessions, religion is the fundamental factor 
entrusted with the success of marital life. This is because it embodies a unique symbol 
fostering affection, harmony, cooperation, and obedience in the marriage.

The prophetic guidance did not overlook the etiquettes and directives concerning 
marital relations due to its physical and spiritual implications, which later affect the 
offspring. The Prophet (peace be upon him and his Household) said: “O Ali, (tell peo-
ple) do not have sexual intercourse with your wife when she is standing, for that is 
like the behavior of donkeys. If a child is conceived between you in such a manner, 
he will be cross-eyed or have a skin disease, and only you will be to blame.”32 He also 
said: “Whoever has sexual intercourse with his wife while she is menstruating, and a 
child is born with a defect, it is no one’s fault but his own.”33 This injunction serves as a 
guideline for refining behavior, indicating that marital intimacy is a pleasure subject to 
a framework of appropriate conduct distinct from animal behavior. It also emphasizes 
the importance of ensuring the safety and health of the fetus when engaging in inti-
mate relations, particularly refraining from intercourse during a woman’s menstrual 
period or when she is not ready for such activity.

In depicting the ideal relationship pattern at the onset of marital union, the Proph-
et (peace be upon him and his Household) initiated the establishment of that part-
nership with values of etiquette and directives conducive to fostering intimate rela-
tionships without reinforcing male dominance. Instead, he laid the foundation for 
mutual reliance characterized by love, affection, and seeking refuge from evil and 
internal conflicts. The Prophet stated: “O Ali when you bring your bride into your 

30  Al-Rishahri,Balance of Wisdom, vol. 2, p. 181.

31  Al-Rishahri, p. 260.

32  Al-Tabarsi,Makarel Al-Akhlaq, p. 210

33  Al-Tabarsi, p. 212.
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home, remove her shoes while she sits, wash her feet, and pour water from the door 
of your house to the farthest point. By doing so, Allah will remove seventy thousand 
shades of poverty from your home and bring in seventy thousand shades of wealth 
and blessings. He will also bestow upon you seventy blessings that will hover over the 
head of your bride.”34

Second Section
Patterns of Relationships in the Family
Contemporary studies assume that the prevailing relationship within the family 

structure is based on subordination, dominance, and submission. Most of these re-
lationships are shaped by social systems and their influences on reality. However, 
providing a clear picture of the actual model of the family relationship in terms of 
support, values, and understanding remains challenging.

A researcher states: “The importance of the parental family lies in understanding 
the newly established parental structures in its fundamental internal relationships, 
primarily in power, dominance, and subordination. These aspects reflect the struc-
ture of social relationships and are reflected within them.”35 This issue may be one 
of the most complex problems in social research due to the cognitive developments 
prevalent in studying the psychological perspective of the individual and the family, 
giving precedence to the authority of the father in the historical evolutionary scale, 
reflecting a religious and intellectual phase where paternal authority surpasses ma-
ternal spiritual authority.

Indeed, the emergence of defining familial relationships has undoubtedly accom-
panied the rise of the modernity wave, advocating for social advancement and reject-
ing backwardness in the centrality of male authority over women. Considering that 
human existence, whether male or female, has its active and distinctive presence on 
the stage of life with varying psychological and mental dynamics, their strength and 
effectiveness influence reality, with men being more capable of exerting influence.
34  Al-Tabarsi, Makarel Al-Akhlaq,  p. 270.

35  Al Sharabi, Paternal System and the Issue of Societal Backwardness, p. 60.
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This confusion has undoubtedly led to a significant mixing in the development 
of familial relationships according to the prism of marital integration. The Quranic 
logic does not differentiate in the essence of creation. As Almighty Allah said: “O 
humanity, fear your Lord, who created you from one soul and created from it its 
mate and dispersed from both of them many men and women. And fear Allah and 
the wombs through whom you ask one another. Indeed Allah is ever, over you, an 
Observer” (4:1). An example is The distribution of roles leading to life integration 
between social components and the family. Every individual must fulfill their duty. 
However, suppose the balance is disrupted, and some individuals refuse to perform 
their roles in life or attempt roles that Allah does not assign. In that case, unhap-
piness, problems, misery, and chaos inevitably occur.36 The foundation for under-
standing family relationship mechanisms based on the sayings of the Prophet relies 
on a communication perspective that encompasses the characteristics of individu-
als within the family and the responsibilities assigned to each party. The evolving 
nature of producing integrated relationships for the family model revolves around 
compassion in intimate interaction with women. The Prophet (peace be upon him 
and his Household) stated: “Fear Allah in the case of the weak; the orphan and the 
woman, for the best of you is the best to his wife.”37 Therefore, the tool for achiev-
ing love and affection revolves around the logic of looking at women with compas-
sion. Indeed, achieving divine satisfaction and worldly happiness lies in showing 
kindness to one’s family, and reaching awareness embodies that doing good deeds 
should primarily benefit the family from beginning to end.

The centrality of piety (taqwa) emerges in the ethical interaction with the family 
in the form of guidance that almost becomes a general culture in the overall sayings 
of the Prophet (peace be upon him and his Household). He addressed Ali: “O Ali, 
improve your behavior towards your family, neighbors, and those you interact and 

36  Al-Shaarawy, Jurisprudence of Muslim Women, p. 81.

37  Al-Majlisi,Behaq Al-Anwar, vol. 76, p. 268.
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socialize with among people, for it will be recorded with Allah in the highest ranks.”38 
Additionally, he said: “Whoever marries should honor their spouse.”39 Furthermore, 
he said: “The best men in my nation are those who do not transgress against their 
families, show compassion towards them, and do not oppress them.”40

Ethical restoration takes the form of self-identity as a means to construct the 
values of a genuine family when dialogue is based on good character, honor, fair-
ness, and avoiding injustice. Undoubtedly, these are frameworks that evoke the 
significant transformations that society underwent before Islam. This constructive 
change called for conceptualizing and implementing a new Islamic identity that be-
lieves the best human formula in family integration law is respect, reverence, and 
appreciation. “For the family is a moral and material value, it is a self-preserving and 
psychological sanctuary, and any deficiency in its system will directly reflect on the 
behavior of each member.”41

In another prophetic perspective, the Prophet Muhammad (peace be upon him 
and his Household) reveals the extension of the relationship between men and wom-
en within the framework of sensory cooperation, which produces excellent benefits 
of happiness entrenched in the family memory. When a man actively serves his fam-
ily, even to a small extent, the Prophet (peace be upon him and his Progeny) estab-
lishes a system of cultural practice in the man’s emotional structure. Through this, he 
realizes the nature of the multiple rewards bestowed upon such actions and increases 
the desire for these acts of worship, regardless of their form or manner. The Prophet 
Muhammad (peace be upon him and his family) addressed Ali: “Listen to me, and I 
say nothing but what my Lord has commanded. No man assists his wife in her home 
except for every hair on his body, there is a year of worship: fasting during the day and 
standing in prayer at night. Allah has granted him rewards similar to those He granted 

38  Al Harrani,Tohaf Al-Oqool, p. 14.

39  Al Tabarsi,Makarem Al-Akhlaq , p. 265.

40  Al-Majlisi,Behar Al-Anwar, vol. 21, p. 217.

41  Al-Ghadhami,Tribal and Tribalism Postmodern Identities, p. 143.
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the patient prophets - David, Jacob, and Jesus, peace be upon them. O Ali, whoever 
is in the service of his family at home and does not object, Allah writes his name in 
the register of martyrs, and for him, there is a reward of a thousand martyrs every 
day and night. Allah writes for him the reward of a pilgrimage and an umrah for every 
step he takes, and Allah grants him a city in paradise for every vein in his body. O Ali, 
a moment of service at home is better than a thousand years of worship, a thousand 
pilgrimages, a thousand umrahs, and better than freeing a thousand slaves, a thou-
sand battles, a thousand times attending to the sick, a thousand Fridays, a thousand 
funerals, feeding a thousand hungry people, clothing a thousand naked people, and a 
thousand horses used in the way of Allah. It is better for him than a thousand dinars 
donated to the poor, and better than reading the Torah, the Gospel, the Psalms, and 
the Quran, and better than freeing a thousand prisoners and providing for them. It is 
better for him than a thousand camels given to people experiencing poverty. He will 
not leave this world until he sees his place in paradise. O Ali, whoever does not object 
to serving his family, is an expiation for major sins, extinguishes the wrath of the Lord, 
and becomes entitled to the rewards of the beautiful-eyed maidens. His good deeds 
and status increase. O Ali, only a sincere friend, a martyr, or a man Allah desires good 
for in this world and the Hereafter would serve his family.”42

In rejecting detrimental relationships within the family circle, there is a prohibition 
against specific methods and behaviors that lack humane consideration, as they carry 
characteristics contrary to the high Islamic values ​​system. This includes unjustified 
physical violence and neglecting financial support or sustenance. The Prophet Mu-
hammad (peace be upon him and his Household) stated: “I am amazed at someone 
who strikes his wife when he is more deserving of being struck himself.”43 This be-
havior is far from upholding moral values. It represents a monopolization of male 
authority that does not acknowledge the humanity of individuals or recognize the 
family structure as a significant factor in existence. It is a culture inclined towards an 
42  Al-Majlisi,Behar Al-Anwar, vol101. ,p. 132.

43  Al-Majlisi, vol, 100. p. 249.
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investigative tendency prevalent in the literature of life and lived reality. The prevail-
ing perspective in shaping this cultural phenomenon is the binary conflict between 
the authority of women and men, created by a cultural climate characterized by con-
fusion and overlap, reinforcing the conviction of superiority and inferiority in the long 
term for both parties. Dr. Al-Saadawi states: “Many men still believe that a woman’s 
intelligence distorts her femininity and that her cleverness spoils her nature. There-
fore, male dominance and female subordination are considered natural consequenc-
es of long-standing social oppression.”44

The value of justice and its consequences are emphasized as a constant framework 
in the Prophet’s teachings, significantly when behavior deviates from the ethical stan-
dards of family life, leading to an imbalance in the family structure due to the absence 
of complete equality in marital relationships. The Prophet stated: “Whoever has two 
wives and does not deal justly between them in terms of his self and wealth, he will 
come on the Day of Judgment with half of his body leaning to one side, and half lean-
ing to the other until he enters Hellfire.”45 This depiction serves as a cultural signifier 
to understand the reality of relationships with second wives and the punishment as-
sociated with unfair treatment, illustrating the severity of such actions.

In caring for the psychological and economic aspects of men by women within the 
family relationship, a series of hadiths of the Prophet highlight a significant trait re-
vealing displeasure and anger in both worlds. The Prophet stated: “Indeed, any wom-
an who is not kind to her husband, and carries him upon what he cannot bear, will 
not have her good deeds accepted, and Allah will be angry with her.”46 He also stated: 
“Any woman who harms her husband with her tongue will not have any of her deeds 
of charity or justice accepted until she pleases him.”47 This symmetry in the form of 
punishment arises from the fundamental truth that man’s obedience in his functional 

44  Al-Saadawi,Woman is the Origin, p. 33.

45  Al Amri,Wasael Al-Shia, vol. 21, p. 342.

46  Al Tabarsi,Makarem Al-Akhlaq, p. 278.

47  Al Tabarsi, p. 212.
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structure represents a necessary function to preserve the family unit. The natural 
survival of the family is contingent upon human and eternal moral values, including 
the preservation of the proper role of the head of the Household.

The daughter holds her social and emotional entity within the family structure. 
Despite the prevalent notion that women occupy a lower status than men in terms 
of thought, production, and behavior, the Prophet Muhammad (peace be upon him 
and his family) emphasizes the significance of the social role of women in family rela-
tionships based on continuity, encouragement, and upbringing. He stated: “The best 
of your children are the daughters.”48 He also said: “Allah, the Blessed and Exalted, 
is more merciful to females than to males, and whenever a man brings happiness to 
his wife within the bounds of permissible acts, Allah will make him happy on the Day 
of Resurrection.”49 He further stated: “Whoever has a daughter and treats her kindly, 
teaches her good manners, and provides her with a good education, will be granted 
blessings and protection from the Fire.”50 The Prophet also advised: “Treat your chil-
dren equally in terms of gifts; if I were to prefer anyone, I would prefer women.”51 This 
acknowledgment of divine preference, mercy, blessings, and protection is not based 
on biological differences between genders, upbringing, or social roles but rather on 
the inherent value of human beings, regardless of gender. It reflects the Prophet’s 
insightful perspective, which serves as an open horizon for solidifying the value of 
women in Islamic thought, transcending traditional mindsets and biases favoring one 
gender over the other.

The structure of family relationships is not solely about highlighting the impor-
tance of the female role, honoring it, and the resulting rewards. It extends to estab-
lishing a culture of giving and honoring both male and female children. According to 
the perspective of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Progeny), 

48  Al Tabarsi, Makaarim al-Akhlaaq, p. 283.

49  Al Tabarsi, p. 283.

50  Al-Rishahri,Balance of Wisdom, vol. 4, p. 367.

51  Al Tabarsi,Makaarim al-Akhlaaq, p. 284.
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the prevailing mindset in upbringing entails the principle of honoring. Hence, he said: 
“Honor your children and improve their manners; you will be forgiven.”52 He also said: 
“Shower your children with kisses, for with each kiss, you will earn a place in paradise, 
a distance of five hundred years.”53 The concepts derived from honoring, kindness, 
love, mercy, and kissing are active cultural symbols in the logic of upbringing. They 
lay the foundation for a solid ethical awareness through religious, social, and moral 
interactions framed by these recommendations. Some Western scholars have noted: 
“Islamic families have always provided great care for the child’s health and upbring-
ing. The mother breastfeeds the child for a long time, sometimes over two years, and 
nurtures him with tenderness and affection, taking all necessary precautions.”54

When family relationships are based on justice in dealing with their members, they 
become a pillar of individual and societal integration cohesion. This occurs without 
anyone in the family feeling neglected or indifferent. The Prophet Muhammad (peace 
be upon him and his Household) said: “Treat your children equally, just as you would 
like them to treat you with kindness and affection.”55 He also said: “You have rights 
over your children, and they have rights over you; you should treat them fairly, just as 
they should treat you with kindness.”56 Therefore, a stable relationship pattern is built 
on instilling this balanced culture by appropriately giving rights to family members.

Focusing on the perspective of upbringing when building relationships with chil-
dren opens the door to obedience to Allah.This mutual relationship becomes a form 
of worship, just like other acts. The Prophet Muhammad (peace be upon him and his 
Household) said: “A parent’s look of love towards their child is an act of worship.”57 
Research has shown that one of the primary causes of psychological distress is the 

52  Al Tabarsi, Makaarim al-Akhlaaq, p. 283.

53  Al Tabarsi, p. 285.

54  jack, Arab Civilization, p. 53.

55  Al Tabarsi, Makaarim al-Akhlaaq, p. 284.

56  Al Tabarsi, p. 287.

57 Al-Majlisi, Bihar al-Anwar, vol.71 ,p. 80.
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lack of emotional warmth within families. Children may feel rejected and deprived 
of love, affection, and tenderness, leading to vulnerability in a hostile world.58 There-
fore, creating a nurturing environment based on love strengthens the bond between 
parents and children. This shared connection bridges any gaps in relationships and al-
leviates anxiety and fear within the family, including among children, in the long run.

The noble Prophet Muhammad (peace be upon him and his family) said: “A child is 
a master for seven years, a servant for seven years, and a vizier for seven years. If you 
are pleased with his conduct by age twenty-one, you have fulfilled your responsibility; 
otherwise, you will be held accountable before Alklah .”59 This understanding under-
scores the importance of age-appropriate disciplinary measures and upbringing tech-
niques for children. It emphasizes corrective action and implementing disciplinary 
measures, including physical discipline, if necessary, to please Allah.This approach to 
child-rearing varies based on the child’s maturity and development, recognizing them 
as masters, servants, and advisors at different stages of their lives. It reflects a nu-
anced approach to parenting, distinguishing between right and wrong in dealing with 
children at various stages of their development.

When language shapes knowledge, the familial linguistic discourse system has its 
influential pattern in shaping a cohesive institution within social upbringing and emo-
tional interaction. The emotional content of language can foster communication and 
division simultaneously due to its expressive loads that alter or exchange feelings, 
serving as symbolic mediators with their effects on human intellectual structures. 
Prophet Muhammad’s saying: “A man’s declaration of love to his wife: ‘I love you,’ 
never leaves her heart,”60 represents a ready-made foundation for the marital rela-
tionship pattern, as it expresses a particular type of discourse filled with affection and 
love inseparable from the understanding of emotions. One scholar notes: “A beauti-
ful word from a woman endears her to the man, and a beautiful and pleasant word 

58  Al-Qurashi, Family System in Islam is a comparative study, p. 139.

59  Al Tabarsi,Makaarim al-Akhlaaq, p. 287.

60  Al-Kulayni,Usul al-Kafi, vol. 5, p. 569.
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reassures the woman. A woman seeks the man’s admiration, so words must reassure 
her from this aspect and fix her gaze on the husband’s heart.”61 Therefore, a com-
munity’s linguistic lexicon simultaneously reflects what it knows in its daily life and 
its economic, political, religious, moral, scientific, and artistic aspects. In the family 
lexicon, relationships intertwine with descriptors that refer to the desirable, undesir-
able, compensatory, and problematic aspects within socially and morally acceptable 
norms without presupposing an unrealistic imagination away from the prevailing.62 
Instead, it represents an accurate image of interconnected and detached family for-
mation. Prophet Muhammad’s statements contain words that describe the main pil-
lars of the family nucleus, such as (religious, nurturing woman, virgin, serious, gentle, 
merciful, obedient to her husband, helpful to others, barren, unveiled, captive, weak, 
obedient, affectionate, obedient to her parents, obedient to her husband, connected, 
disciplined, just, educated, charitable, compassionate, generous, righteous, modest, 
humble, son, boy, girl, female, event, parents, boy, senior, junior, promise, achieve-
ment, disobedience, beating, crying, reward, marriage, divorce, kissing, good deed, 
wiping, head, basil, good, happiness, sperm, uncle, loved one, marriage, foolish, lost, 
pregnant, pregnant, mercy, purity, comforting, blessed, and others). They provide a 
revealing contextual assignment of the effectiveness of these words without being 
confined to historical meaning alone. Instead, they represent symbolic expressions of 
the birth of a social, religious, and moral fabric that integrates individuals into a family 
group, forming the primary source of fruitful social existence. Within this framework, 
an individual in the family structure does not transform into an independent per-
sonality or balanced anxiety when described negatively, whether as a man, woman, 
or any other family member. Instead, it is a description that seeks to surpass the 
withdrawal from psychological and physical needs, the confusion in the accuracy of 
choice, or the immersion in delusion under false claims to a space associated with a 
function and purpose that make the family a sacred value without compromise.
61  Qassem,Marriage and Family, p. 45.

62  Zaza,Language and Humanity, p. 98.
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Therefore, the mechanism of distributing these words in the fields of (woman, 
man, and children) provides means for frameworks belonging to a high culture that 
opens to time undisputedly, considering them as viable structures open to diverse 
perspectives for those who seek to establish a conducive atmosphere in what is re-
ferred to as the family. Moreover, it is a scene that derives its classification from a 
divine knowledge network, wielding its authority in persuasion and influence with a 
framework that leads to organized awareness in that sacred bond.

Within the structure of family relationships, there is a governing behavior in deal-
ing with women to establish emotional tranquility in the stability of family life. It is 
akin to the behavior of a captive seeking gentleness and compassion in communica-
tion. The Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household) stated: “Treat 
women kindly, for they are like captives in your hands. You own nothing from them 
except that they come with manifest obscenity. If they do, then leave them alone in 
their beds and strike them without causing injury.”63 In this prophetic perspective, the 
relationship appears to be based on love and kindness without either party asserting 
dominance over the other, except in committing obscenity. In such cases, the woman 
becomes subject to abandonment and non-harmful discipline as a means of correc-
tion and refinement for any act of disobedience or deviation from the norm.

The pinnacle of the relationship is reached when it becomes imperative to fulfill 
the obligations of providing food, clothing, and mannerisms as conditions for the suc-
cess of life and the continuation of marital relations in this educational context. In re-
sponse to a question from Khawlah bint Al-Azwar about women’s rights, the Prophet 
Muhammad (peace be upon him and his Progeny) stated: “He has to provide you with 
food and clothing and not to strike you or revile you.”64 Here, the feelings of preserv-
ing marital life are transformed into care that transcends material needs to become 
a moral capital represented by respect and preservation of dignity, away from the 
reprehensible acts of hitting and shouting.
63  Al-Suyuti, Ad-Durr al-Muntathar, vol. 2, p. 523.

64  Al Tabarsi, Makarem Al-Akhlaq , p. 218. 
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As for the option pertinent to the emergence of a culture that impacts the fabric of 
marital relationships, leading to behavioral differences and occurrences of disobedi-
ence and prohibition, the cautionary context is decisive in avoiding association with 
such a model. This is due to its severity, which ultimately results in the disintegration 
and deviation of the family. The Prophet stated: “Among the worst of your women are 
those who are subservient in their family, proud and arrogant with their husbands, 
barren and stingy, who do not hesitate to do what is wrong, who display themselves 
when their husbands are absent, and who behave like a docile camel in front of their 
husbands, refusing them and disobeying them. If he approaches her, she refuses; if 
he asks for forgiveness, she does not forgive him.”65 This serves as a reminder to men 
to steer clear of the model characterized by such attributes, as they profoundly affect 
the structure of the societal system in general.

When the logic of contempt emerges in a pattern of reciprocal role-playing, with 
women taking the lead in mockery and disparagement, thereby marginalizing the role 
of men and reflecting all aspects of unacceptable behavior, the expected consequence 
is the collapse of the foundations of marital relationships and subsequent frustration 
until there is retreat and apology. The Prophet Muhammad (peace be upon him and his 
Household) stated: “If a woman were to carry all the gold and silver in the world to her 
husband’s house and then hit her husband on the head one day, saying, ‘Who are you? 
The wealth belongs to me,’ her efforts would be in vain, even if she were among the 
most devout people, unless she repents, returns, and apologizes to her husband.”66 Un-
doubtedly, such behavior from the wife towards the husband, characterized by conflict 
and rupture, has repercussions that lead to the breakdown of cooperation within the 
family, where material privilege and the exaltation of financial power overshadow the 
spiritual and faith-based partnership in marriage. Therefore, the command to abandon 
this direction properly serves to refine the relationship pattern.

Within the realm of marital relationships lies the act of divorce, which represents 
65  Al Tabarsi,Makarem Al-Akhlaq , p. 202.

66  Al Tabarsi,  p. 202. 
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a form that undermines the cohesion of the family unit. This act is prevalent in West-
ern societies to a significant extent without significant restrictions hindering its oc-
currence. According to Hungarian researcher Muhammad Assad: “Since marriage in 
Islam is primarily a civil contract, the partners have the option to resort to divorce 
whenever necessary, especially since the stigma associated with divorce, whether 
mild or severe, in other societies, is virtually absent in Islamic society.”67

The Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household) stated: “Gabri-
el (peace be upon him) advised me regarding women to the extent that I thought 
no one should ever divorce his wife except for an evident obscenity.”68 This deepens 
the sense of detesting such an action unless it is based on circumstances involving 
apparent obscenity. Undoubtedly, the warning against this issue is rooted in a phi-
losophy with far-reaching considerations, chief among them being the psychological 
crises experienced by both parties, especially the wife, and the repercussions of their 
breakdown on the children, leading to a gap in upbringing and nurturing due to the 
absence of one family member.

67  leopold,The Road to Mecca, p. 300 -301.

68  Al Tabarsi,Makarem Al-Akhlaq, p. 280.
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Third Section
Central Functions of the Family
In reality, the family has enduring central functions despite the emergent social 

transformations in societies. The diversity of family structures underscores the per-
sistent organizational inclination in the familial psyche, both instinctively and hu-
manely. According to a researcher, families perform six fundamental functions: “re-
production, care, supervision, socialization, regulation of sexual behavior, affection, 
twinning, and ensuring social status.”69 Additionally, there are other vital functions 
of the family, including education, physical upbringing, establishing legal paternity, 
social monitoring, securing economic needs, transferring material possessions, lei-
sure activities, growth, personality development, perpetuation of class differences, 
persistence of social conflicts, and adaptation to social changes.70

The family’s primary mission and significant function, alongside many other tasks, 
are  to uphold the species’ continuity and supply communities with renewable human 
energies. These energies aid communication, sustainability, growth, and empower-
ment in strength and civilization.71

Perhaps the new philosophies and ideas resulting from the shifts in values have 
been the primary factor in the cultural changes in the Western world. Some values, 
such as independence, non-subordination, growth, and creativity, have been corrupt-
ed. Overall, these philosophies have emphasized the issue of individual self-aware-
ness72 and granted women individuality, stripping them of their organic role within 
the family and turning them into standalone entities in society.73 Undoubtedly, these 
transformations have contributed to altering the function of the family, shifting to-
wards environments where individualism prevails over the shared nature between 

69  Al Najafi, Islam and the Family, p. 82.

70  Al Najafi, p. 82.

71  Omar ,Muslim Woman and Family from a Western Perspective, p. 59.

72  Al Najafi, Islam and the Family, p.143.

73  Al Najafi, p.144.
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men and women.
When examining the prophetic discourse, one can discern various functions with 

religious, social, moral, and intellectual implications without deviating from the 
framework of guidance and education in all its dimensions. For instance, the Prophet 
(peace be upon him and his Household) stated: “Teach your children three qualities: 
love for your Prophet, love for his family, and recitation of the Quran, for the bearer 
of the Quran will be in the shade of Allah  on the Day when there is no shade except 
His.”74 A thorough analysis of this discourse is centered on establishing and solidify-
ing the contractual function in children’s minds as a practical guide for human life’s 
journey, ensuring tranquility and success. The focal point in the disciplinary function 
lies in the love for the Prophet, his family, and the recitation of the Quran, as they are 
dominant elements that align with the Islamic mentality and are resistant to tran-
sient circumstances. Therefore, they can lead all other family functions due to their 
foundational implications, encompassing comprehensive meanings and constructing 
other concepts embedded with warnings, lessons, and authentic values.

Within the framework of organizational discipline, the context of marital obedience 
emerges as a realistic expression of a safe and stable life, reflecting the accurate model 
of mutual relationships between spouses. The Prophet (peace be upon him and his 
family) stated: “The striving of a woman in pleasing her husband is an excellent form 
of jihad.”75 Pleasing one’s husband entails a comprehensive behavioral function that 
requires a system of essential qualities accompanying the ideal and stable family entity. 
When authentic conditions are invoked in how a woman obeys her husband, it reflects 
the essence of marital obedience. Similarly, the Prophet Muhammad (peace be upon 
him and his Household) stated: “Each of you is a shepherd, and each of you is respon-
sible for his flock. The leader in charge of the people is a shepherd responsible for his 
subjects. A man is a shepherd over his family and is responsible for them, and a woman 

74  Al-Majlisi, Bihar al-Anwar, vol. 16, p. 210.

75  Al Harrani, Musnad al-Imam Ahmad, p. 322.
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is a shepherd over her husband’s house and children and is responsible for them”.76 
The quality of obedience emerges as a functional act assigned to women, rooted in 

the concept of femininity within the cultural framework. This act, marital obedience, 
is closely linked to the importance of obeying Allah Almighty, with rewards and pun-
ishments entailed for compliance or disobedience. The Prophet (peace be upon him 
and his Houseohld) stated: “Any woman who harms her husband with her tongue, 
Allah  will not accept from her, neither prayer nor fasting nor any good deed of hers, 
until she pleases him. Even if she fasts during the day and prays at night, frees en-
slaved people, carries out Jihad in the cause of Allah , and is the first to enter Hell. 
Similarly, if a man oppresses his wife”.77  Additionally, the Prophet (peace be upon him 
and his Progeny) stated: “Any woman who leaves her husband’s house without his 
permission will not receive any provision until she returns.”78

These teachings have central concepts aimed at preserving the family structure. 
However, this guidance isn’t about elevating male authority or subjugating women. 
Instead, it’s a framework for sustaining marital relationships according to legisla-
tive, ethical, and social guidelines that safeguard the family’s integrity and shield it 
from undermining the moral and spiritual personality of the man and unforeseen 
consequences.

In a progression that transcends the emotional pattern to encompass dimensions 
of social, personal, and economic protection, the Prophet Muhammad (peace be 
upon him and his Household) presents another image of the man’s role, outlining 
the intimate function of ensuring ongoing familial security and preserving its nucle-
us. He stated: “A man who takes care of his family is like a warrior fighting in the 
cause of Allah .”79 Here, the man’s authority is entrusted to maintain the functional 
balance based on role distribution between the spouses. As stated: “A man gains his 

76  Al-Rishahri, Mizan al-Hikmah, vol. 2, p. 121.

77  Al Tabarsi, Makarem Al-Akhlaq, p. 277.

78  Al Tabarsi, p. 277.

79  Al Amri,Wasael Al-Shia, vol. 17, p. 67.
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worth through his work, exerting effort physically or intellectually, facing challenges 
and risks, and defining himself through his roles as a provider, earner, and creator.”80

The essential characteristics instrumental in framing the familial role for both men 
and women involve praising work and instilling a necessary sense of efficacy in build-
ing the ideal family. Though the primary role of women in Islam is for childbirth and 
child-rearing, Islam grants women the right to work if they desire and if their circum-
stances necessitate it.81 The Prophet Muhammad (peace be upon him and his family) 
stated: “The spinning wheel in the hands of a righteous woman is like a spear in the 
hand of a warrior who seeks the content of Allah .”82 The spinning wheel symbolizes 
the function bestowed upon women in their era, shaping an effective identity that 
embodies cooperation among family members. Islam considers mutual services be-
tween men and women in the livelihood aspect essential to family functions.83

Within the framework of care and supervision, viewed through the lens of family 
function, lies the essence of the philosophy of education, nurturing rights, and aspir-
ing towards distinguished social and moral development in societal existence. The 
Prophet Muhammad (peace be upon him and his family) stated: “It is the right of the 
child upon the parent to give them a good name, teach them writing, and arrange 
their marriage when they reach maturity.”84 Thus, the valued behaviors of selecting 
names, teaching writing, and arranging marriages upon reaching maturity represent 
ethical, cognitive, and social goals carrying symbolic dimensions that transcend in-
dividual traits to become cultural markers, contributing to establishing a universal 
human system based on mutual understanding in human interaction.

One researcher noted: “Arabs used to favor good names and shy away from the op-
posite, believing that it is the right of the child upon the parent to choose for them a 

80  Grami, Differences in Arab-Islamic Culture , p. 588.

81  Al-Ashi, Men and Women who Embraced Islam, vol. 8, p. 28.

82  Al Tabarsi,Makarem Al-Akhlaq, p. 238.

83  Al-Najafi, Islam and the Family, p. 138.

84  Al Tabarsi, Makarem Al-Akhklaq, vol. 1, p. 272.
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noble mother, name them well, and teach them reading and writing. However, Arabs 
shifted from prosperity to deprivation, as a name derived from it became disliked”.85 
Similarly, the function of care and supervision of children towards parents reflects 
a dedication and intimate emotional bond prioritizing the mother over the father, 
affirming the maternal role as the holder of active emotional closeness compared 
to the paternal role, which emphasizes social care over emotional nurturing. Imam 
Al-Sadiq (peace be upon him) reported: A man came to the Prophet (peace be upon 
him and his family) and asked: “O Messenger of Allah! Who is most deserving of my 
good companionship?” He replied: “Your mother.” The man asked: “Then who?” The 
Prophet replied: “Your mother.” The man asked: “Then who?” The Prophet replied: 
“Your mother.” The man asked: “Then who?” The Prophet replied: “Your father”.86 
This emphasizes the priority of the mother’s role as an ethical and disciplinary activity 
driven by deep emotional motives within the children’s souls.

Additionally, it is narrated that a man asked the Prophet Muhammad (peace be 
upon him and his Household): “O Messenger of Allah! Is there any act of kindness 
left for my parents after their death?” The Prophet replied: “Yes, praying for them, 
seeking forgiveness for them, fulfilling their commitments after their demise, hon-
oring their friends, and maintaining the family ties that are only maintained through 
them.”87 Thus, the emphasis on the function of care and follow-up serves as a guar-
antee for the full realization of the parents’ grand status, not only in this world but 
also in the continued reward beyond life’s end through prayer, seeking forgiveness, 
fulfilling their commitments, honoring their acquaintances, and maintaining family 
ties. In reality, these functional values represent a rich vision of spiritual and social 
cohesion for the identity of the Muslim individual despite cultural transformations 
and rapid changes.

85  Shusha, Our Beautiful Language, p. 221.

86  Al-Majlisi, Behar Al-Anwar, vol. 71, p. 49.

87  Balance of Wisdom, vol. 4, p. 674.
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Proper social upbringing is a behavioral value that transforms the pattern of life 
into an active trend in behaviors and perspectives, ensuring the achievement of social 
structures at a high level of awareness, perception, and influence. An example of this 
is the respect and reverence for parents. The Prophet Muhammad (peace be upon 
him and his Household) said regarding the father’s rights over his son: “He should not 
call him by his name, walk ahead of him, sit before him. When asked about the rights 
of parents over their children, the Prophet Muhammad (peace be upon him and his 
family) replied: “Not calling them by their names, not walking ahead of them, not 
sitting before them, and not cursing them.”88 Therefore, the natural readiness nec-
essary for achieving the function of proper upbringing is manifested through these 
characteristics by refraining from addressing parents by their names, walking or sit-
ting ahead of them, as adherence to these social norms is worthy of internalization 
within the family structure and is instrumental in fostering intimate compassion with-
in the social fabric.

Gentleness and tolerance serve as a means of family cohesion, preserving familial 
order and preventing the collapse of intimate relationships through expressions of 
love and forgiveness, which replace the disintegration and withdrawal mechanisms. 
Therefore, the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Progeny) emphasized 
the logic of patience towards a brutal wife as a fundamental function of expressing 
a human trait capable of considering the consequences of such behavior in the long 
term. At the same time, it presents an opportunity for tolerance without resorting to 
separation, aiming to establish reconciliation based on mutual emotional recognition 
rather than separation. The Prophet Muhammad (peace be upon him and his House-
hold) stated: “Verily, whoever shows patience towards a wife with bad manners and 
expects reward from Allah, He will grant him the reward of those who are grateful in 
the Hereafter. Verily, any woman who does not show kindness to her husband and 
carries him beyond what he can bear will not receive any good from her, and Allah will 

88  Al Tabarsi,Makarem Al-Akhlaq, p. 283.
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be angry with her.”89 In this regard, Sheikh Al-Qarshi said: “Forgiveness, tolerance, and 
not seeking retaliation bring the most beneficial results to the family, as they create 
an atmosphere of affection and harmony within the family.”90

In the saying of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his family): “May 
Allah have mercy on the one who assists his child in righteousness,” when asked how 
one assists their child in righteousness, he replied: “By accepting their easy requests, 
overlooking their difficult ones, not burdening them beyond their capacity, and not 
exposing them to situations beyond their ability.”91 This clearly illustrates that regu-
lating the function of affection and companionship is necessary for nurturing righ-
teousness through persuading obedience. Emotional bonds filled with love are not 
merely incidental; they are crafted to instill high values and ethics in children, thus 
significantly shaping the ideal family structure.

Other functions within the core axis of the family emerge through its approach to 
perpetuating a sense of communicative reassurance among its members. The Proph-
et Muhammad (peace be upon him and his Progeny) stated: “When Allah intends 
good for a household, He blesses them with kindness.”92 Therefore, kindness in inter-
actions becomes a central strategy representing the foundation for stability in crafting 
the family’s identity regarding behavior and perceptions, resulting in a creative struc-
ture of meanings derived from intellectual cross-fertilization due to the logic of active 
discourse in dialogue. Undoubtedly, this communicative law, epitomized by kindness, 
embodies a model for societies with a civilizational system that reveals the depth of 
familial formation characterized by sound construction in contrast to other patterned 
models lacking stability due to the absence of a logic of active dialogue within them.

There are functions within the family unit that reflect the moral dimensions and 
ensure its continuity, such as the function of obedience in speech and action, along 

89  Al Tabarsi, Makarem Al-Akhlaq, p. 277.

90  Al-Qurashi, Comparative Study of Family System in Islam, p.109.

91  Al Tabarsi,Makarem Al-Akhlaq, p. 287.

92  Al-Majlisi,Behar Al-Anwar, vol. 71, p. 394.
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with the culture that embodies the symbolism of the family in the Islamic perspec-
tive. The Prophet Muhammad (peace be upon him and his family) stated: “He who 
saddens his parents has disobeyed them.”93 Similarly, it is narrated that the Prophet 
(peace be upon him and his Household) stated: “May you be blessed by honoring your 
parents.”94 The warning against disobedience and the emphasis on showing kindness 
as a reflection of children’s actions later in life constitutes a cultural formation based 
on action and consequence within the historical traditions of sustaining life. This un-
derscores the moral and social dimension in the fabric of family construction. Indeed, 
bringing happiness to parents and honoring them are two prominent signs of crafting 
the Islamic identity within the family framework, in contrast to divergent cultures 
where this communicative principle might be compromised.

The function within the organic system of family formation is not detached from 
the shifts in the functional roles. The structure entrusted to parents in front of their 
children is present in the directives of Prophet Muhammad (peace be upon him and 
his family), as social upbringing assigns a role to each family member towards the 
other and creates various concepts in roles and guidance. In this regard, the Prophet 
stated: “When a parent looks at their child affectionately, it counts as a liberation for 
the parent. It was asked, ‘O Messenger of Allah, even if they look at them three hun-
dred and sixty times?’ He said, ‘Allah is the Greatest’.”

Additionally, he said: “Honor your children and teach them good manners, and 
forgiveness will be granted to you.”95 Thus, the educational policy here reveals guar-
antees inherent in the action of parental duty. Sustaining joy and honoring children 
and their upbringing reflect a transformation in the pattern of education, away from 
intimidation and coercion, allowing for a family dynamic where roles integrate, re-
spect prevails, and dignity is upheld.

93  Al Tabarsi,Makarem Al-Akhlaq, p.285.

94  Al Tabarsi, p.285.

95  Al Tabarsi, p.285.
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The Prophet added, “Love the young ones and show them mercy. When you prom-
ise them something, fulfill it, for they only perceive you as their lone provider.”96 The 
prophetic discourse fulfills an essential function by emphasizing the importance of 
honoring promises. It is not merely a transient duty to be fulfilled at specific times 
and places, but rather, it embodies a lofty value that bridges the gap between honesty 
and deceit. It creates an exemplary model to be emulated, aiming to foster the birth 
of a family characterized by proper conduct and laying the foundational principles for 
active participation in life. This helps bridge the deep chasm between parents and 
children regarding values and ethics.

One of the significant functions of the family is regulating sexual behavior, as it is 
a prominent trait in human nature that varies in intensity and impulse between in-
dividuals. This regulation is governed by restraining norms against deviation, which 
may be religious, social, or legal, depending on the type of society and its culture. It 
is a universal function of transcending time, place, and cultural boundaries due to its 
innate nature embedded within the human psyche.

In this regard, the Prophet (peace be upon him and his family) emphasized the 
importance of regulating this behavior and fortifying it through tangible prohibitions 
and moral admonitions against committing sexual deviation. He stated: “Do not com-
mit adultery, for when one commits adultery, Allah removes the pleasure of their 
spouses from within them, and show forgiveness to your wives. Verily, if certain peo-
ple commit adultery, their wives also commit adultery.”97 The symbolism of adultery 
and its subsequent repercussions captures the man’s reluctance to indulge in fleeting 
pleasure, realizing the adverse effects it has on the individual, leading to the creation 
of pathways to horror instead of tranquility and spiritual beauty.

One of the functions of monitoring children’s behavior is ensuring the regulation of 
their sexual conduct and attentiveness to fostering awareness in this aspect by avoid-
ing any stimuli that may provoke arousal. This includes refraining from mixing freely, 
96  Al Tabarsi, Makarem Al-Akhlaq, p.288.

97  Al Tabarsi, p.284.
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gazing, or entering the parents’ marital bedroom. Hence, we find emphasis and care 
in the teachings of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Progeny) re-
garding this matter. He stated: “Separate your children in their sleeping arrangements 
once they reach the age of seven.”98 The rationale behind this separation at this age 
stems from the philosophy of sensory development and the potential harm caused by 
tactile contact or sensation at that stage.

Furthermore, there is a stronger warning against the consequences of witnessing 
or hearing anything that violates modesty within marital relations.99 This is accom-
panied by the expectation of punishment for the boy or girl upon such observation. 
The Prophet (peace be upon him and his family) stated: “By Him in Whose Hand is my 
soul, if a man were to have sexual intercourse with his wife, and an awake child were 
present in the house, hearing and seeing what was happening, neither of them would 
ever prosper. If it were a boy, he would be an adulterer, and if it were a girl, she would 
be an adulteress.”100 This illustration serves as a cautionary description to segregate 
sexual activities from any potential repercussions within the family unit, whether 
through visual observation, auditory exposure, or otherwise. The idea is that such ob-
servations become ingrained in children’s minds and may persist as haunting images, 
influencing their future interactions and relationships with the opposite gender.

In explicating the discourse of the Prophet in his dialogue with a young man de-
siring adultery, it is narrated: “A young man approached the Prophet Muhammad 
(peace be upon him and his family) and said: ‘O Messenger of Allah , permit me to 
commit adultery!’ The people around him rebuked him, saying: ‘Shame! Shame!’ 
The Prophet then said: ‘Come closer.’ When he drew near, the Prophet asked: ‘Do 
you like it for your mother?’ The young man replied: ‘No, Allah , may I be sacrificed 
for you.’ The Prophet asked: ‘Do people like it for their mothers?’ The young man 
said: ‘No, O Messenger of Allah, may I be sacrificed for you.’ The Prophet continued: 

98  Al Tabarsi, Makarem Al-Akhlaq, p.238.

99  Al Tabarsi, p.289.

100  Al Amri,Wasael Al-Shia, vol. 20, p. 133.
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‘Do you like it for your daughter?’ The young man replied similarly. The Prophet 
then asked about his sister, to which the young man responded negatively again. 
This exchange continued through various familial relationships until the Prophet 
reached the young man’s aunts, to which he replied negatively once more. At this 
point, the Prophet placed his hand on the young man and prayed: ‘O Allah , forgive 
his sin, purify his heart, and protect his chastity.’ From then on, the young man did 
not turn his attention to that idea.”101

This dialogue exemplifies the model of persuasive communication. The Prophet 
convincingly argues that engaging in adultery is reprehensible because it involves re-
lationships that an individual would never accept for his family members (mother, 
sister, daughter, aunt, etc.). Consequently, this discourse effectively challenges the 
mindset rooted in physical desires that fail to comprehend the consequences of such 
actions. The individual gains virtues and qualities contributing to a healthy family 
structure through calm and reasoned discourse.

The Prophet Muhammad (peace be upon him and his family) once stated: “Shall I 
inform you about the best of your women?” people replied: “Yes.” He said: “The best 
of your women are those who are fertile, affectionate, modest, and chaste. They are 
honored in their households, humble with their husbands, and dress modestly except 
in front of them. They listen to their husbands and obey their commands. When left 
alone with them, they fulfill their desires without hesitation, unlike when men hesi-
tate to do so.”102 This statement reflects a leaning towards propagating the function 
of reproduction and procreation alongside other associated values such as kindness, 
modesty, and chastity. These fundamental principles regulate a continuous life where 
the dynamics of relationships and the diversity of roles are more evident than in a dis-
jointed relationship extended solely through offspring reproduction. Reproduction, 
as a function, reinforces the special priority given to fertile women and enhances the 
effectiveness of habits, traditions, and deeply rooted discourse in the structure of 
101  Ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, p. 275.

102  Al Tabarsi,Makarem Al-Akhlaq, p. 200.
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Arab culture, emphasizing that barrenness in females widens the gap between the 
parties, rendering them undesirable or unacceptable in the broader social order.

It is not surprising that Islam emphasizes the importance of marital fertility. This 
expectation is highlighted before choosing and embarking on marriage after alerting 
the importance of adhering to religious teachings and ethics. It further underscores 
the importance of having children and ensuring their righteousness.103

103  Taha, Family System in Judaism, Christianity, and Islam, p.77.
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Conclusion
1. Since the family is the foundation of society and the primary nucleus in 

shaping individual identity, it deserves to be the focal point in the prophetic 
discourse in a manner that creates motivation to reshape its structure according 
to the Prophet’s perspective (peace be upon him and his Household).

2. A reexamination of the legitimate family structure and the centralities of 
establishment based on sound perceptions, such as the marriage project and 
the foundations of proper choice, led to the crystallization of a type of differ-
entiation in family formation, distinguishing between a model family and one 
lacking the elements of construction and progression.

3. Investing in the foundations of proper marriage selection in conjugal prac-
tice represents a religious, cultural, social, and behavioral pattern from the pro-
phetic perspective. It has transformed into a characteristic that elevates the 
construction of a healthy family with active value-based foundations in life.

4. The inclination to affirm patterns of relationships within the family through 
reciprocal exchanges between spouses or parents and children, and vice versa, 
is an ethical trend with its rhythm in the sustainability of cohesion, productivity, 
and effectiveness according to the natural advantages that every model family 
should embody.

5. The research reveals the practical discourse and its impact on family be-
havior according to the Prophet’s teachings as a high culture that encapsulates 
a behavioral system of affection and love leading to a type of cohesive bond-
ing, producing concepts of family balance in an environment with its expressive 
uniqueness, reflecting the impact of this communication on stability and effec-
tiveness.
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6. The transformation in the functional roles of family members does not 
imply the segregation of authority of one over the other but rather signifies an 
ethical culture of high value that enhances the assertion of affection and inti-
mate cohesion, imbued with motivational traits as symbolic capital of reward 
when accounted for.
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Introduction : 
Louange à Allah, le Seigneur de l’univers, et que les prières et la paix soient sur le 

Prophète envoyé comme miséricorde pour l’univers, Mohammed, ainsi que sur sa 
noble et pure famille. Quant à ce qui suit :

Le système familial représente une base majeure dans la perception humaine. La 
relation innée dans la formation du lien conjugal entre un homme et une femme 
pour être père et mère est un système naturel que l’âme humaine connaît et à tra-
vers lequel la vie grandit et continue. Cette intégration établie par l’acte de mariage 
est suffisante pour la survie de l’unité de l’espèce humaine et sa multiplication de 
la manière légitime codifiée selon les visions religieuses, juridiques et sociales, car 
l’identité et la nature de la famille sont déterminées par cet acte existentiel. Des val-
eurs, des identités et un système moral sont donc formés à partir de ce noyau appelé 
«la famille», c’est pourquoi elle est entourée de perceptions législatives, morales, so-
ciales et culturelles qui ont prouvé sa durabilité et son efficacité dans la vie. Malgré 
des transformations majeures qui ont tenté de modifier son style et sa structure et 
d’affaiblir son tissu, intentionnellement ou non.

On peut donc dire qu’établir l’acte de fonder une famille dans son origine et son 
but consiste à garantir les besoins émotionnels dans un cadre légitime et acceptable. 
Allah le Tout-Puissant a dit : «Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des 
épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affec-
tion et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent» Ar-Rûm 
: 21 . Sans négliger d’autres fonctions importantes dans ce lien commun, comme la 
perpétuation du lignage humain et l’établissement d’un modèle de relations mutu-
elles entre différentes sociétés.

La famille est l’activité intégrée de la coalition de la société et son interdépen-
dance sans dispersion ni interruption, dans un contexte de rencontre psychologique, 
biologique, spirituelle et sociale. Elle a sa valeur et son caractère sacré dans la vie. 
Par conséquent, l’Islam vise à éliminer tous les obstacles qui s’y opposent ou qui 
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empêchent sa formation. Toutes les considérations de classe, de race et de société 
sont destinées à être remplacées par des valeurs humaines et civilisationnelles légi-
times dans cette voie. La religion et la morale étaient l’appel fondateur permis, une 
alternative aux autres considérations telles que l’argent, la classe sociale, la race, etc., 
afin de préserver la continuité et d’approfondir le contenu que la famille recherche 
dans sa grande dimension.

La contribution de la famille est liée à ses valeurs spirituelles de soutien, car ces 
valeurs sont le pilier fondamental  pour affronter les différents défis de la vie et elles 
sont la boussole pour établir les fondements d’une cohésion interne de coopération, 
de familiarité, d’amour et d’altruisme.

Il est indéniable que ces considérations et ces règles de moralité, de société et 
d’économie sont le point de départ pour préserver l’unité du type social représenté 
par la famille, qui a commencé à se désintégrer sous l’émergence de la civilisation 
matérielle, et sa vision de la famille est différente, loin de la compréhension correcte 
de sa philosophie, de sa formation et de son évolution. 

Cela inclut la philosophie marxiste communiste qui ne croit pas au projet familial 
et estime que le besoin d’une femme pour un homme est un besoin économique en 
raison de la faiblesse de la femme et de son incapacité à répondre à ses besoins. La 
présence d’un homme est donc nécessaire pour répondre à ces besoins.

À la lumière des développements modernes et de l›ouverture d›un espace per-
mettant aux femmes de prouver leur identité et leur existence, économiquement, 
socialement et sexuellement, en dehors des normes et principes solides, les femmes 
peuvent renoncer au mariage et satisfaire leurs instincts sexuels par des moyens il-
licites, en plus des effets de la technologie moderne et de ses projections sur les 
pensées des individus, créant des tendances à l’amour-propre et au goût de la soli-
tude et les difficultés économiques de la vie créaient une excuse pour ne pas former 
un lien appelé famille. Ce sont les défis les plus importants auxquels la famille est 
confrontée dans le monde d’aujourd’hui.
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Au contraire, l’Islam considère que la famille est le noyau de la formation des so-
ciétés et la loi naturelle pour la prolongation de la vie dans un système légitime et 
intégré, qui va au-delà du besoin biologique d’une compréhension spirituelle de cette 
relation sacrée. La famille est la voie vers le progrès de la nation et son avancement 
dans le système de morale, de connaissances et de valeurs authentiques, à travers la 
législation et les systèmes codifiant son chemin effectif.

Le point de départ pour la compréhension correcte de la structure de la famille 
et du projet cosmique efficace et continu qui y est lié est l’expérience pionnière du 
Prophète qui a ouvert la voie à la compréhension, à la clarification et à l’orienta-
tion des principes célestes représentés par le texte coranique. Selon les paroles du 
Prophète «PSL», les éléments de fondation, de construction et d’orientation sont in-
terrogés, en termes de législation, de croyance et de morale. La conscience de la 
légitimité de la famille et de son système cosmique ne sera pas un facteur dans les so-
ciétés en développement sans se rendre compte de sa philosophie et de son essence, 
qui ont été formulées par le Prophète dans tous ses discours. Avec l’expansion de 
cette expérience du Prophète en révélant la vérité du système de formation de la fa-
mille, il est possible de lever les ambiguïtés contemporaines résultant de la confusion 
dans la compréhension et de la confusion sur la réalité de l’homme et de la femme, 
en tant que type social complémentaire de l’autre, et d’arriver à une explication des 
différents effets que ces concepts prophétiques ont sur le monde différent qui est ex-
posé à des défauts dans la structure culturelle et morale de l’époque contemporaine.

Par conséquent, la recherche implique la lecture des textes sur la famille dans le 
discours du Prophète «PSL», car il s’agit d’un acte déclaratif qui établit le modèle 
absolument correct dans l’espace de la vie, et de manière organisée à partir d’une 
introduction et de trois sections. L’introduction est venue pour présenter le concept 
de la famille, puis la première section est caractérisée par l’établissement de la famille 
légitime, et la deuxième section comprend les modèles de relations au sein de la fa-
mille. De plus, la troisième section qui est le rôle des relations dans la famille, et puis 
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les notes de la recherche, sa conclusion et une liste de références.

Initiation : la famille , lecture du concept
La famille représente le premier noyau central dans la formation des sociétés. 

Le point de départ pour préserver l’unité du genre est basé par sa formation, et la 
répartition des différents rôles entre ses membres se fait par son existence. S’il y a 
une différence entre les sociétés dans ces rôles et dans la structure de la relation, le 
fondement de la famille restera l’axe principal de la régularité des sociétés et leur 
reproduction. Le mot «famille», dans la langue, vient du verbe َعــال âla qui signifie 
«subvenir aux besoins de ses enfants», c’est-à-dire les nourrir et dépenser pour eux. 
On dit : عُلتُــهُ شــهراً اذا كفيتــه معاشــه «Je l’entretiendrai pendant un mois, si je lui suffis de ses 
moyens de subsistance» 1 . Quant à la tribu alûsra, c’est un concept ouvert qui inclut 
le clan de l’homme et les membres de sa maison, car on les appelle la tribu, et non 
la famille. Selon Ibn Manzur: «la tribu de l’homme : son clan et son groupe le plus 
proche, car il se protège grâce à eux» 2 . Le sens central de ces deux termes renvoie 
à la dépendance et à l’entraide. En réalité, «celui qui étudie l’histoire de l’humanité 
et les enseignements des religions comprend que le système familial, augmenter la 
progéniture, ne pas mélanger les lignées, éviter l’infidélité conjugale, l’immoralité et 
la vulgarité sont une question naturelle et instinctive» 3 .

Le point de vue sur le concept de famille varie selon les chercheurs, en fonction de 
la diversité des tendances sociales et culturelles. Certains ne croient pas que le lien 
qui constitue la famille, le lien de sang ou le lien de l’unité du groupe avec des obli-
gations spécifiques pour ses membres, suffise pour que cela soit appelé une famille. 
L’existence de la famille est soumise aux déterminants moraux, sociaux et juridiques 
qui en font un système social, et chaque membre a son rôle et ses devoirs à travers 

1 Al-Jawhari ,Taj al-Lugha wa Sihah al-Arabiyya ) La Couronne de la Langue et la Correction de l’Arabe( ,V.5 . 
p.177. 

2 Ibn Manzur ,Lisân al‘-Arab )La Langue des Arabes( ,V ,4 .p.20 . 
3 Al-Shirazi ,Al‘-Aila) La Famille( ,p.16.
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une voie légitime appelée «mariage», car c’est le moyen par lequel la famille acquiert 
son caractère juridique et humain 4 . À partir du concept de «lien conjugal» découle 
l’établissement du concept de famille, qui repose sur le mariage légitime socialement, 
religieusement et moralement, et sur les obligations qui en découlent liées au soin et 
à l’éducation des enfants 5 .

Une série de facteurs découlant du concept de mariage contribuent à la formation 
de la famille. un chercheur déclare : «Dans ce groupe, les besoins économiques, so-
ciaux et sexuels sont satisfaits, et le groupe crée un environnement social qui aide à 
prendre soin des enfants et à les élever» 6 . Ainsi, le concept commun de famille peut 
être défini comme : «Une unité sociale caractérisée par la cohabitation, la coopéra-
tion économique et la responsabilité de la procréation, comprenant au minimum 
deux adultes de sexe différent et un enfant issu de leur relation conjugale en tant que 
père et mère» 7 . Quant à la signification fonctionnelle, Cheikh Al-Qarshi a défini la 
famille comme : «La famille est la première unité de base de tout groupe social hu-
main, et il est impossible qu’une société se forme ou occupe une place sous le soleil 
sans la famille. De même, la société n’est nommée et ne se distingue que par ce que 
les membres de la famille portent comme empreinte culturelle et civilisationnelle, et 
elle souffre de retard et de déclin si les membres de la famille souffrent d’un retard 
intellectuel et scientifique» 8 .

En réalité, l’examen de l’établissement de relations saines et légitimes selon la 
méthode du Prophète n’avait pas pour but de revoir ou de mettre en avant le lead-
ership dans ce sujet, mais plutôt de construire des bases solides dans le cadre du 
partenariat conjugal et la création d’un modèle familial sain et efficace dans la vie. Il 
n’y a pas de principe de préférence entre l’homme et la femme, sauf sur la base du 

4  Al-Badawi ,Al-Mujtama ‘wa-l-Mushkilat al-Ijtima‘iyya (La Société et les Problèmes Sociaux), p.185-186. 
5 Al-Khuli ,Madkhal ila‘ Ilm al-Ijtima‘ (Introduction à la Sociologie), p. 202.  
6  Al-Badawi ,Al-Mushkilaat Al-Ijtima’iyah wa Al-Tarbiyah (Les problèmes sociaux et éducatifs), p.117.
7 Al-Nouri ,Tabi’at Al-Mujtama ’Al-Bashari (La nature de la société humaine), p.111.
8  Al-Qarshi ,Nizam Al-Usrah fi Al-Islam Dirasah Muqarana (Le système familial dans l’islam, une étude com-

parative), p. 19.
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rôle attribué à chacun d’eux. L’origine de la formation est la même et la fonction varie 
en fonction des variables sociales et culturelles des peuples.

Certaines tentatives ont vu le jour visant à déformer l’image de la formation sociale 
connue sous le nom de famille, en accordant une distinction entre les deux parties et 
en ouvrant des espaces de liberté illégitime à l’un des sexes et non à l’autre, dans la 
mesure où elle reconnaît l’abolition des différences entre mâle et femelle, les décriv-
ant comme : «une seule espèce, à savoir l’espèce humaine. Un être humain naît être 
humain ni femme ni homme» 9 .

Il suffit donc de s’engager dans cette courbe dangereuse, encouragée par des 
plumes, des institutions et des gouvernements, pour confronter, informer et faire 
prendre conscience de la vérité originelle qui est le but de la création de l’homme et 
de la formation appropriée du noyau de la famille. Au cours de sa longue histoire, la 
marche humaine n’a pas connu de telles formes d’excitation et d’audace pour men-
acer la structure familiale, sauf dans les circonstances actuelles, cohérentes avec les 
libertés effrénées du monde occidental, qui croit que la formation familiale ne s’ar-
rête pas aux frontières du mariage. Il s’agit d’un glissement dangereux qui nécessite 
de creuser les fondements de la construction du noyau familial dans ses dimensions 
religieuses, sociales et psychologiques, pour atteindre des principes cohérents et cor-
rects de formation, d’interaction et de production.

Il est reconnu que ces fondements, qui établissent le modèle correct des relations 
conjugales, se trouvent dans le texte coranique qui établit un système de relations 
légitimes et de rôles centraux pour chaque partie impliquée dans la construction de la 
famille. Le Prophète «que la paix soit sur lui» l’a traduit dans de nombreux de ses had-
iths par une approche globale, qui comprend les dimensions religieuses, morales et 
sociales de la construction du noyau familial et qui révèle la supériorité et la solidité 
du système modèle dans la formation de la structure familiale, comparé au modèle 
mondial qui est fortement impliqué dans le démantèlement des fondements de la 
formation de la famille.
9  Al-Zaidi ,Al-Jandar Halul Am Imushkilah (le genre, solutions ou problématique), p.7.
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Section I
Formation de la famille légitime
La représentation centrale révélant l’identité islamique sur les plans culturel, reli-

gieux et comportemental est le lien conjugal, basé sur des fondements conditionnels 
de mariage et de fonction, au point qu’elle semblait différente d’une étape antérieure 
dans laquelle le projet de mariage prévalait sur des caractéristiques extérieures au 
goût, l’acceptabilité et l’autoprotection de l’identité de l’individu contre la fragmen-
tation et la perte. «L’Islam a aboli et interdit les mariages des temps préislamiques, 
tels que .. le mariage par vente.. le mariage par échange.. la relation épisodique.. la 
prostitution.. le mariage par héritage.. le mariage par troc.. l’échange d’épouses.. les 
femmes captives ou kidnappées et l’adultère. Il a conservé le mariage par cohabita-
tion, qui est le mariage légitime basé sur la demande en mariage, la dot et le contrat 
avec les conditions spécifiées par l’islam» 10 .

La différence est devenue significative dans la perception de la légitimité du mariage 
avec l’avènement de l’islam. L’exigence de la nature humaine, fondée sur l’affection et 
la miséricorde dans cette relation intime, a fait du mariage une entité protectrice des 
émotions légitimes et de l’intégrité familiale saine. Tous les nobles versets indiquent 
le caractère sacré de cette relation. Allah le Tout-Puissant dit : «Et parmi Ses signes Il 
a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles 
et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des 
gens qui réfléchissent» Ar-Rûm : 21 , et Il dit «Elles sont un vêtement pour vous et 
vous êtes un vêtement pour elles» Al-Baqarah : 187 . Sayyid Qutb estime : «L’expres-
sion douce et délicate du Coran dépeint cette relation de manière suggestive, comme 
si elle capturait l’image du plus profond du cœur et des recoins des sens… afin qu’ils 
réalisent la sagesse du Créateur en créant chacun des sexes de manière à le rendre 
compatible avec l’autre et à répondre à son besoin inné : psychologique, mental et 
physique, pour qu’il trouve confort, réconfort et stabilité ; Dans leur rencontre, ils 

10  Al-Tirmanini ,Al-Zawaj‘ inda al‘-Arab fi al-Jahiliyya wa al-Islam Dirasa Muqarina (Le Mariage chez les Arabes 
à l’époque préislamique et islamique : Étude comparative), V. 17, p.37.
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trouvent paix et contentement, affection et compassion, car leur composition psy-
chologique, nerveuse et organique est marquée par la réalisation des désirs de cha-
cun, et leur union et leur mélange finissent par créer une nouvelle vie représentée 
par une nouvelle génération» 11 . À la lumière de cette relation basée sur la familiarité 
et l›affection au sein de la famille, la pratique se transforme en une image sociale qui 
indique des valeurs productives et fructueuses dans le cadre des relations entre les 
individus et offre la possibilité d’une plus grande interdépendance et harmonie. L’au-
teur d’ Al-Mizan explique : «La projection de cette affection et de cette compassion 
est visible dans la grande société civile, parmi les membres de la société, lorsque l’un 
d’entre eux étend son affection aux autres et a pitié des pauvres, des infirmes et des 
faibles qui sont incapables de mener à bien leurs activités quotidiennes» 12 .

Le Prophète «PSL» a accordé une attention particulière à ce sujet dans tous les 
hadiths rapportés, au point qu’il a été dit que ce que le Prophète Muhammad PSL  a 
fait, dans le domaine du mariage et des relations familiales, «était une organisation 
profonde et large de la structure sociale, de manière à pouvoir générer un système 
familial satisfaisant et attrayant dans une société qui passait du stade du collectivisme 
au stade de l›individualisme» 13. Le Prophète «PSL» disait : «Mariez-vous, car je serai 
fier de vous parmi les nations le Jour de la Résurrection, au point que même la fausse 
couche viendra se tapir à la porte du Paradis, et on lui dira : ‘Entre au Paradis’, mais 
il dira : ‘Non, pas avant que mes parents n’y entrent» 14 . Il a également dit : «Qu’est-
ce qui empêche un croyant de former une famille ? Peut-être qu’Allah lui accordera 
une brise qui pèsera sur la terre par le dicton Il n’y a pas d’autre dieu qu’ Allah» 15 . 
Et il a affirmé : «Celui qui aime mon tempérament naturel doit suivre ma Sunna, et 
de ma Sunna fait partie le mariage» 16 . Ainsi, Il a été rapporté de lui «PSL» : «Il n’y 
11 Sayyid Qutb ,Fi Zilal al-Qur’an (À l›ombre du Coran), V. 21, p. 75.
12 Al-Tabataba’i, Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an (L’Équilibre dans l’exégèse du Coran), V. 16, p. 166. 
13 Montgomery ,Muhammad fi al-Madinah (Muhammad à Médine), p.441.
14 Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p. 255- 256. 
15 Al-Tabarsi ,p.255.  
16 Al-Tabarsi ,p.255.
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a pas de construction en Islam plus chère à Allah que le mariage» 17 . Il disait égale-
ment: «Mariez-vous avec les femmes, car elles apportent la richesse» 18 . De même, 
son expression : «Celui qui se marie accomplira la moitié de sa religion» 19 . selon Lui 
«PSL»: «Aucun musulman n’a bénéficié d’un avantage après l’Islam plus grand que 
celui d’une épouse musulmane qui le réjouit quand il la regarde, qui lui obéit quand il 
lui donne un ordre, et qui le protège en son absence, en elle-même et dans ses biens» 
20 . Il a déclaré aussi : «Lorsque quelqu’un dont vous appréciez le caractère et la reli-
gion vient à vous, mariez-le, sinon il y aura de la corruption et de la grande discorde 
sur terre» 21 . Ainsi, on a rapporté de Lui «PSL» : «Les deux rak’ahs ‘unités de prière’ 
que le marié prie sont meilleures que soixante-dix rak’ahs priées par un célibataire, 
ou meilleures que celles d’un célibataire qui passe ses nuits en prière et ses jours en 
jeûne» 22 .

Peut-être que dans ces hadiths et dans d’autres, il y a une base pour organiser la 
vie humaine selon le projet de l’union conjugale, en termes de but, d’objectif et d’ex-
istence réelle de l’homme sur terre. Le désir pressant d’une profondeur spirituelle et 
psychologique dans l’idée du mariage est une pratique innée, déposée dans l›âme 
humaine, dans l›accomplissement de laquelle un ensemble de pratiques législatives 
sont impliquées et qui encadrent la vérité de cet acte sacré. En fait, l’expression du 
Prophète, que Allah le bénisse et lui accorde la paix, à propos de ce mécanisme de 
pratiques motivantes représente un modèle d’un nouveau système qui amène l’être 
humain de la zone du chaos à la capacité consciente dans la poursuite du genre sous 
cette forme multiple de récompenses et de motivations : «Le principe est que l’équili-
bre dans la jurisprudence de la charia et la relation entre la femme et l’homme, qui 
résonne dans la Sira, est un chemin modéré qui garantit une fluidité naturelle dans la 
17 Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p. 255.
18 Al-Tabarsi ,p.255.
19 Al-Tabarsi ,p.255 .
20 Al-Tabarsi ,p.260.
21 Al-Tabarsi ,p.256.
22 Al-Tabarsi ,p.97 .
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réalisation de leurs intérêts communs et le suivi des bonnes manières pour soutenir 
la société avant d’atteindre le stade de la punition, ce qui est cohérent avec la nature 
de l’instinct humain avec lequel Allah a créé les gens» 23 . Contrairement à ce que 
nous voyons aujourd’hui dans certaines sociétés de la civilisation occidentale, où le 
système de formation de la famille manque de justifications pour l’existence et la du-
rabilité, en raison du renversement du système de la nature humaine et de l’adoption 
d’une compréhension culturelle basée sur les plaisirs sensuels dans la formation de 
l’environnement familial. Le penseur Abdelwahab Elmessiri affirme : «Et l’érosion de 
la famille s’accélère jusqu’à ce qu’elle commence à disparaître complètement et que 
des formes alternatives de famille apparaissent, comme une famille composée d’un 
seul homme et d’enfants, une seule femme et des enfants, deux hommes et des en-
fants, deux femmes et des enfants, deux hommes et une femme et des enfants, et il y 
a un mouvement de centrage autour de la femme qui considère celle-ci comme étant 
en conflit avec l’homme»  24 .

La caractéristique fondamentale dans la propagation de la tendance à la relation 
légitime dans le mariage commence par l’orientation du choix modèle basé sur des 
conceptions morales, sociales et religieuses, telles qu’elles sont reflétées dans les 
hadiths du Prophète «PSL». Il disait : «Mariez-vous avec des personnes de bonne 
lignée, car la lignée est un lien» 25  et Il a dit : «Mariez-vous avec des personnes de 
même statut et choisissez pour vos descendants» 26 . L’efficacité du véritable modèle 
dans la structure de la formation de la famille découle des principes fondés sur les 
normes de bonté dans l’affiliation. La bonne lignée est l’image d’une formation famil-
iale qui possède une valeur morale particulière qui annonce l’intégrité, les bonnes 
manières et la moralité. En contraste, la prédominance d’un exemple dans lequel 
le modèle inacceptable est mis en parallèle lorsqu’on s’éloigne du type idéal en la 
23  Al-Ḥabīl, Fikr al-Sīra Qirāʾa Thaqāfiyya Muʿāṣira (Lecture culturelle contemporaine), p.46. 
24  Al-Masīrī ,Dirāsāt  Maʿrifiyya  fī  al-Ḥadātha  al-Gharbiyya (Études épistémologiques sur la modernité occi�-

dentale), p.119.
25 Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p.256.
26 Al-Tabarsi ,p.264 .
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matière de choix. L’interdiction prend une forme directive en démantelant la struc-
ture du choix basée sur la forme sans tenir compte des systèmes religieux, moraux et 
sociaux qui expriment la réalité de l’existence réelle de l’homme au cours de sa survie 
et de son avancement. Le Prophète, que Allah le bénisse et lui accorde la paix, disait 
: « Ô gens, méfiez-vous de la verdure du fumier». On lui a demandé : «Ô Messager 
d’Allah, qu’est-ce que la verdure du fumier?» Il a répondu : «La belle femme dans un 
environnement mauvais» 27 . Ainsi, la beauté physique de la femme dans une struc-
ture familiale déformée, qui prive la croyance et la morale, n’est pas capable de pro-
duire un individu social conscient ou d’incarner l’exemple souhaité dans la structure 
de la société.

Par conséquent, fonder cette relation avec ces jugements de valeur et sociaux, 
selon la logique de la compréhension des caractéristiques du choix, de l’interaction 
et de la justification dans la vie conjugale, justifie l’importance du projet de mariage 
dans la perspective islamique. L’affection pour l’épouse, la continuité de l’être hu-
main à travers la progéniture, et la répartition des rôles entre les sexes assurent la 
pérennité et l’intégrité de la vie selon les lois naturelles de la reproduction et de la 
socialisation. La chercheuse américaine Jean Marsh a abordé ce principe en disant : 
«J’ai beaucoup aimé cet aspect de la vie islamique car il donne au mari, à la femme 
et aux enfants l’amour, la sincérité et la paix indispensables qui imprègnent leur vie. 
Et ce n’est pas tout, mais grâce à cette sincérité dans les relations conjugales entre 
musulmans, ils sont sûrs que leurs enfants sont vraiment les leurs et non des intrus, 
ce qui manque dans d’autres sociétés» 28 *. Et d’après le Messager d’Allah «PSL» : «Le 
mariage est une tendresse, donc si l’un de vous marie une jeune fille, il l’a rendue ten-
dre, donc que chacun de vous regarde à qui il rend tendre sa bien-aimée» 29 . Et cette 
recommandation implique l’importance de choisir le mari, car la nature de la relation 

27 Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p. 263.
28  Al-ʿAshī ,Rijāl wa Nisāʾ Aslamū (Hommes et femmes qui se sont convertis à l’islam), V.9, p. 63-64. 
29  Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p.265.
 ∗Cité dans al-mar’a wa al-usra min manzur gharbi (la femme et la famille d’un point de vue occidental (,p.51 .
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décrite comme tendre à travers l’acte de mariage produit une intimité légitime qui 
nécessite précision, prudence et réflexion sur celui à qui la fille ou la sœur est donnée 
en mariage.

On observe l’importance des valeurs dans le choix de manière efficace, car elles 
sont l’outil principal qui façonne l’image de la famille. Par conséquent, le critère de 
choix d’une épouse est basé sur la bonté et la chasteté de la femme. Le Prophète d’Al-
lah affirmait : «La femme est épousée pour quatre raisons : pour sa richesse, pour sa 
religion, pour sa beauté, et pour sa lignée et son statut social. Choisissez celle qui est 
pieuse» 30 . On rapportait de Lui «PSL» : «Le bonheur d’un homme réside dans une 
épouse vertueuse» 31 . Ainsi, la richesse, la beauté, la lignée et le statut social ne sont 
pas à la hauteur de la religion. Bien que la culture accorde une grande importance 
au corps et aux aspects matériels, le facteur fondamental pour le succès de la vie 
conjugale reste la religion, car elle est la pratique d’un signe particulier, capable de 
diffuser des sentiments d’affection, d’harmonie, de coopération et d’obéissance dans 
la chaîne de l’intégration conjugale.

L’étiquette directrice n’a pas échappé à la vision du Prophète concernant la pra-
tique du mariage, en raison des effets physiques et psychologiques qui se reflètent 
sur l’enfant par la suite. Le Messager d’Allah expliquait : «Ô Ali, ne couche pas avec ta 
femme pendant qu’elle est debout, car cela est un acte des ânes, et si un enfant naît 
de cette union, il urinera au lit comme les ânes qui urinent partout» 32 . Et il a indiqué: 
«Celui qui a des relations sexuelles avec sa femme pendant qu’elle a ses règles, l’en-
fant naîtra lépreux ou albinos, et il ne devra s’en prendre qu’à lui-même» 33 . Cette 
exigence est un régulateur des normes de civilité, qui considère que l’acte du mariage 
est un plaisir soumis à un ordre de comportement approprié à l’être humain, sans 
ressembler à l’acte animal, tout en contrôlant la sécurité et la santé du fœtus lorsque 

30  Al-Rishahri, Mizan al-Hikmah (La Balance de la sagesse), V.2, p.181.
31  Al-Rishahri ,p.260 .
32 Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p. 210.
33 Al-Tabarsi ,p.212 .
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la question se transforme en conséquences graves résultant du moment des rapports 
sexuels interdits pendant les règles de la femme et son manque de préparation pour 
cette pratique.

En décrivant le type de relation idéale, au début de la relation conjugale, le Prophète 
«PSL» commence par établir ce partenariat avec des valeurs d’étiquette et de conseils 
qui conduisent à un caractère de relations intimes, sans renforcer l’autorité mascu-
line, mais plutôt établir un état de familiarité dans un domaine d’amour, d’affection et 
chercher un refuge contre les exigences du mal et les aspects internes des affaires. Le 
Messager, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, dit : «Ô Ali, lorsque tu fais entrer 
l’épouse dans ta maison, enlève ses sandales lorsqu’elle est assise, lave-lui les pieds 
et verse de l’eau de la porte de ta maison jusqu’au la partie la plus éloignée. Si tu fais 
cela, Allah enlèvera de ta maison soixante-dix mille formes de pauvreté et y entrera 
soixante-dix mille richesses et soixante-dix nuances de bénédiction, et Il t’enverra 
soixante-dix miséricordes qui flottent sur la tête de ton épouse» 34 .

34  Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p.270. 



31NABIYUNA

2024 A.D.   1446 A.H.

Section II
Modèles de relations au sein de la famille
Les études modernes supposent que la relation dominante dans la structure fa-

miliale est basée sur la subordination, la domination et la soumission, et qu’elle 
est en grande partie façonnée par les systèmes sociaux et leurs effets sur la réalité, 
alors qu’il est difficile de donner une image véritable de ce que devrait être le lien 
entre les membres de la famille en termes de valeurs, de normes et de perceptions. 
Un chercheur affirme : «L’importance de la famille patriarcale pour comprendre 
les structures patriarcales nouvellement formées réside dans ses relations internes 
fondamentales, et principalement dans les relations de pouvoir, de domination et 
de dépendance. Toutes ces relations reflètent la structure des relations sociales et 
s’y reflètent» 35 . Cette question est sans doute l’une des plus complexes dans la re-
cherche sociale, en raison des développements cognitifs qui ont dominé l’étude de 
la perspective psychologique de l’individu et de la famille, et de l’attribution d’une 
place prééminente à l’autorité du père dans l’échelle du développement historique, 
qui reflète une phase religieuse et intellectuelle où l’autorité du père a surpassé 
l’autorité spirituelle de la mère. 

Sans aucun doute, l’émergence de la définition des relations familiales a accom-
pagné l›apparition d’une vague de modernité appelant à la promotion sociale et 
au rejet du retard dans la centralité de l’autorité des hommes sur les femmes, con-
sidérant que l’existence humaine, qu’elle soit masculine ou féminine, a ses propres 
présence active et distinctive sur le théâtre de la vie, avec des dynamiques mentales 
et psychologiques variables, qui ont leur force et leur efficacité dans la réalité, et les 
hommes sont les plus capables d’influencer.

Ce malentendu a causé une grande perturbation dans le développement des rela-
tions familiales selon la perspective de l’intégration conjugale. La logique coranique 
ne fait pas de distinction dans l’origine de la création. Allah le Tout-Puissant dit : «Ô 

35  Al-Sharabi ,Al-Nizam Al-Abawi wa Ishkaliyat Takhalluf Al-Mujtama’ )Le système patriarcal et la probléma-
tique du retard de la société( ,p.60.
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vous les gens ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’une âme unique, et qui, de 
celle-ci, a créé son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d’hom-
mes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les 
autres, et craignez les liens de parenté. Certes, Allah vous observe.» [An-nisa - Les 
Femmes : 1]. Cependant, ce malentendu a causé une confusion dans la répartition 
des rôles menant à l’intégration vitale entre les composantes sociales, et la famille en 
est un exemple. «Il est donc nécessaire que chaque être humain fasse son rôle. Mais 
si les équilibres sont bouleversés, et que certaines personnes refusent de remplir 
leurs rôles dans la vie ou tentent de remplir des rôles qui ne leur sont pas assignés, et 
pour lesquels Allah ne les a pas qualifiés, alors dans ce cas, il est inévitable que sur-
viennent la misère, les problèmes, le malheur et le chaos dans la vie» 36 . Le point de 
départ pour comprendre les mécanismes des relations familiales à partir des paroles 
du Prophète «PSL» repose sur la perspective selon laquelle la communication com-
prend les caractéristiques des individus de la famille et le rôle qui leur est assigné. La 
tendance croissante à produire des relations intégrées de type familial prend une di-
mension de gentillesse dans les relations intimes avec les femmes. Selon le Prophète 
«PSL» : «Craignez Allah en ce qui concerne les deux faibles : l’orphelin et la femme, 
car le meilleur d’entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille» 37 . L’outil 
pour atteindre l’amour et l’affection repose sur la logique du regard avec sympathie 
envers les femmes. La vérité sur les provisions de la satisfaction divine et du bonheur 
mondain est la gentillesse envers sa famille, et atteindre la conscience se manifeste 
par le fait que faire le bien doit être pour la famille en premier et en dernier lieu.

La centralité de la piété dans le comportement éthique envers la famille est mise 
en évidence dans une forme de guidance qui devient presque une culture générale 
dans l’ensemble des hadiths du Prophète «PSL». Le Prophète, en s’adressant à Ali, 
affirme : «Ô Ali, améliore ton caractère avec ta famille, tes voisins et ceux avec qui tu 
vis et que tu fréquentes parmi les gens, afin que tu sois inscrit auprès d’Allah parmi les 

36  Al-Sha’rawi ,Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah (La jurisprudence de la femme musulmane), p. 81.
37 Al-Majlisi ,Bihar al-Anwar (Océans de lumières), V.76, p.268.
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degrés les plus élevés» 38 . Ainsi, Il disait : «Celui qui prend une épouse doit la traiter 
avec respect» 39 , et Il ajoute : «Les meilleurs hommes de ma communauté sont ceux 
qui ne sont pas arrogants envers leurs familles, qui sont bienveillants envers elles et 
qui ne leur font pas de tort» 40 .

La restauration morale considère l’identité de soi comme une passerelle vers la 
construction de véritables valeurs familiales, lorsque le dialogue est émotionnel et 
humain et fondé sur la bonne morale, l’honneur, l’équité et la justice. Il ne fait au-
cun doute qu’il s’agit de modèles qui rappellent les transformations majeures que 
la société a connues avant l’Islam. Ils ont appelé à ce changement structurel de con-
ception et d’action pour formuler une nouvelle identité islamique, qui considère que 
la meilleure formule humaine dans la loi de l’intégration familiale est le respect, la 
révérence et l’appréciation. «La famille est donc une valeur morale et matérielle, et 
c’est une immunité intrinsèque et psychologique, et toute déficience de son système 
se reflétera directement dans le comportement de chacun de ses membres» 41 .

Dans une autre vision du Prophète, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, Il 
révèle l’extension de la relation d’un homme avec une femme dans le cadre d’une 
coopération sensuelle, qui produit un grand bénéfice du bonheur qui réside dans la 
mémoire familiale, Lorsque l’homme entreprend une activité qui s’inscrit dans le ser-
vice de sa famille, même si c’est modeste, afin que le Prophète établisse un système 
de pratique culturelle dans la structure du sentiment de l›homme, à travers lequel il 
se rend compte de la nature des multiples récompenses accordées pour cet acte, et 
d’augmenter le désir de ces actes de dévotion, quelles que soient leur qualité et leurs 
méthodes. Le Messager d’Allah «PSL» disait en s’adressant  à Ali que la paix soit sur 
lui  : «Écoute-moi, et je ne dis que ce qui vient de l’ordre de mon Seigneur. Il n’y a pas 
d’homme qui aide sa femme dans sa maison sans que chaque cheveu de son corps 
38 Al-Harrani ,Tuhaf al-Uqul (Les Trésors des Esprits), p.14.
39 Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p.265.
40 Al-Majlisi ,Bihar al-Anwar (Océans de lumières), V. 21, p. 217.
41 Al-Ghudhāmī ,Al-qabīla wa-l-qabaīlīya huwiyyāt mā baʿda al-ḥadātha) La tribu et la tribalité identités post-

modernes(,p.143.
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ne soit récompensé par une année de culte, jeûnant le jour et priant la nuit.  Allah lui 
donnera une récompense égale à celle qu’Il a donnée aux prophètes patients comme 
David, Jacob et Jésus que la paix soit sur eux . Ô Ali, celui qui sert sa famille à la mai-
son sans se plaindre, Allah inscrira son nom dans le registre des martyrs, et lui écrira 
chaque jour et chaque nuit la récompense de mille martyrs. Et pour chaque pas, il 
recevra la récompense d’un pèlerinage et d’une ‘umra, et Allah lui donnera pour ch-
aque goutte de sueur sur son corps une ville dans le paradis. Ô Ali, une heure de ser-
vice à la maison est meilleure que mille ans de culte, mille pèlerinages, mille ‹umras, 
meilleure que l›affranchissement de mille esclaves, mille expéditions, mille malades 
guéris, mille prières du vendredi, mille funérailles, mille affamés nourris, mille nus 
vêtus, mille chevaux dirigés dans le chemin d›Allah, meilleure que mille dinars donnés 
en charité aux pauvres, meilleure que la lecture de la Torah, de l›Évangile, des Psau-
mes et du Coran, meilleure que l›affranchissement de mille prisonniers, meilleure 
que mille chameaux donnés aux pauvres, et il ne quittera pas ce monde avant de voir 
sa place au paradis. Ô Ali, celui qui ne se plaint pas du service de sa famille, ce sera 
pour lui une expiation pour les grands péchés, et par conséquent la colère du Sei-
gneur s’éteindra  et les dots des belles fées s’éteindront, les bonnes actions et les de-
grés augmenteront. Ô Ali, personne ne servira les dépendants sauf un véridique, un 
martyr ou un homme pour lequel Allah veut le bien de ce monde et de l’au-delà» 42 .

Dans le contexte du rejet des relations oppressives au sein du cercle familial, il existe 
une interdiction de certaines méthodes et comportements qui revêtent une couver-
ture inhumaine, car ils comportent des caractéristiques qui diffèrent du système de 
hautes valeurs islamiques, y compris la méthode des coups non justifiés et l’abandon 
de la subsistance ou de l’entretien. Le Prophète «PSL» déclare : «Je m’étonne de celui 
qui frappe sa femme alors qu’il est plus digne de recevoir des coups qu’elle»43 . Dans 
ce comportement, il y a une distance par rapport aux valeurs élevées, une monop-
olisation du pouvoir masculin qui ne croit pas en l’humanité de l’être humain et ne 

42  Al-Majlisi, Bihar al-Anwar (Océans de lumières), V. 101, p.132. 
43  Al-Majlisi, V. 100, p. 249.
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voit pas l’importance de la structure familiale dans l’existence. C’est une culture qui 
penche vers une tendance à l’investigation qui prévalait dans la littérature sur la vie 
et la réalité vécue. La perspective dominante dans la formation de cette donnée cul-
turelle est la dualité du conflit entre les autorités des femmes et des hommes, que 
le climat culturel a créés dans un sens de confusion et de chevauchement, d’une 
manière qui indique le renforcement de la conviction de supériorité et d’infériorité 
dans le long terme pour les deux parties. Le Dr Al-Saadawi affirme : «De nombreux 
hommes croient encore que l’esprit d’une femme déforme sa féminité et que son 
intelligence corrompt sa nature. Par conséquent, la domination des hommes et la 
soumission des femmes sont des choses naturelles résultant de l’impact d’une longue 
oppression sociale» 44 .

La valeur de la justice et sa rétribution sont présentes comme un système fixe dans 
le code du Prophète, lorsque le comportement est illégal dans le système de la vie et 
que la condescendance devient un moyen de provoquer un défaut dans la structure 
du système familial en l’absence d’égalité complète dans le modèle des relations con-
jugales. Le Prophète «PSL» a dit : «Celui qui a deux femmes et ne traite pas équita-
blement entre elles dans la répartition de son temps et de ses biens, viendra le Jour 
de la Résurrection avec une moitié de son corps paralysée, jusqu’à ce qu’il entre en 
Enfer» 45 . Cette image est un signe culturel pour comprendre la réalité de la relation 
avec la deuxième femme et ce qu’elle contient de châtiment, révélant la nature de la 
punition imagée qui dévoile la vérité de cet acte.

Et dans le cadre des soins apportés aux caractéristiques psychologiques et 
économiques de l’homme par la femme, au sein de la relation familiale, une série de 
hadiths du Prophète «PSL» indique un trait dangereux qui révèle le mécontentement 
et la colère dans les deux mondes. Le Prophète «PSL» déclare : «Toute femme qui n’est 
pas douce avec son mari et le force à faire ce qu’il ne peut pas faire et ce qu’il ne peut 
pas supporter, aucune bonne action ne sera acceptée de sa part, et elle rencontrera 

44 Al-Saʿdāwī, Al-unthā hiya al-aṣl (La femme est l’origine), p.33. 
45 Al-ʿĀmirī ,Wasāʾil al-Shīʿa (Les moyens des Chiites), V.21, p.342.
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Allah alors qu’Il ​​sera en colère contre elle» 46 . En plus, Il affirme : «Toute femme qui 
fait du mal à son mari avec sa langue, ses dépenses et ses bonnes actions ne seront 
pas acceptées de sa part, jusqu’à ce qu’elle lui plaise...» 47 . Cette similitude dans la 
forme de la rétribution découle, en profondeur, du fait fondamental que l’obéissance 
aux hommes, dans sa structure fonctionnelle, représente une fonction nécessaire à la 
préservation de l’entité familiale. La survie naturelle de la famille dépend fondamen-
talement de l’éternité des valeurs humaines et morales, notamment la préservation 
de la souveraineté du véritable rôle de chef de famille.

Dans le contexte de la formation de la famille, la fille possède une existence so-
ciale et émotionnelle, malgré la croyance répandue selon laquelle la femme est in-
férieure à l’homme en termes de pensée, de production et de comportement. Le 
Prophète «PSL» établit, dans le cadre des relations familiales, l’importance du genre 
social représenté par la femme, sur la base de la continuité, de la motivation et de 
l’éducation. Il estime «paix et bénédictions sur lui» : «Les meilleurs de vos enfants 
sont les filles» 48 . Et Il dit aussi : «Allah le Tout-Puissant est plus miséricordieux envers 
les femmes qu’envers les hommes. Et il n’y a pas d’homme qui apporte de la joie à 
une femme avec laquelle il est inviolable sans qu’Allah le Très-Haut ne le réjouisse le 
Jour de la Résurrection» 49 . Et Il affirme aussi : «Celui qui a une fille, l’éduque bien et 
lui enseigne bien, et lui accorde les bienfaits d’Allah qu’Il lui a accordés, elle sera pour 
lui une protection et un voile contre le feu» 50 . Et Il ordonne: «Traitez vos enfants de 
manière égale dans les dons, car si je devais favoriser quelqu’un, je favoriserais les 
femmes» 51 . En fait, cette reconnaissance de la préférence, de la miséricorde divine, 
de la protection et du voile n’est pas basée sur les différences biologiques entre les 
sexes, ni sur l’éducation ou les rôles sociaux, mais sur la valeur de la créature hu-
46  Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p.278.
47  Al-Tabarsi ,p.212 .
48  Al-Tabarsi ,p.283.
49  Al-Tabarsi, p.283.
50 Al-Rishahri, Mizan al-Hikmah (La Balance de la sagesse), V.4, p.367.
51 Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p. 284.
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maine lorsqu’il s’agit d’une femme, en raison des projections sociales déséquilibrées 
dans la préservation de l’identité et de la dignité humaines si elles appartiennent à 
l’autre sexe. Il n’est pas caché que cette vision perspicace du Prophète constitue une 
perspective ouverte pour ancrer la valeur de la femme dans la pensée islamique, loin 
de la mentalité traditionnelle et des projections personnelles dans la préférence d’un 
sexe sur l’autre.

Le modèle des relations familiales n’est pas lié à la clarification de l’importance du 
rôle féminin, à son honneur et aux conséquences qui en découlent. La forme de la 
relation s’étend plutôt à l’établissement d’une culture de don et d’honneur envers les 
enfants, qu’ils soient de sexe masculin ou féminin. Les structures mentales régissant 
l’éducation, selon la perspective du Prophète «PSL», exigent le principe de l’honneur. 
De là vient la parole du Prophète : «Honorez vos enfants et améliorez leurs manières 
; vous serez pardonné» 52 . Et selon Lui, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix : 
«Embrassez fréquemment vos enfants, car pour chaque baiser vous recevrez un rang 
au Paradis, une distance de cinq cents ans» 53 . La perception qui en résulte à travers 
l’honneur, la bienveillance, l’amour, la miséricorde et les baisers constitue un signe 
culturel efficace dans la logique de l’éducation, établissant une conscience morale 
régie par cette interaction religieuse, sociale et morale encadrée par ces recomman-
dations. Un chercheur occidental l’a souligné en disant : «La famille islamique a tou-
jours pris grand soin de l’enfant, de sa santé et de son éducation. La mère allaitait cet 
enfant pendant longtemps, parfois pendant plus de deux ans, et s’occupait de son 
éducation avec tendresse, le submergeant de son amour et de ses soins continus 54 .

Lorsque la relation est fondée sur la justice dans les interactions entre les membres 
de la famille, elle devient un facteur de cohésion dans l’espace de l’intégration per-
sonnelle et sociétale, sans qu’un sentiment d’aliénation ne domine l’un des membres 
de la famille, que ce soit par l’attention ou l’indifférence. Le Prophète «PSL» disait 

52 Al-Tabarsi, Mizan al-Hikmah (La Balance de la sagesse), p.283.
53 Al-Tabarsi ,p.285.
54 Jacques ,Al-ḥaḍārah al-ʿarabīyah (La civilisation arabe), p.53.
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: «Soyez justes envers vos enfants comme vous aimeriez qu’ils soient justes envers 
vous en matière de bonté et de gentillesse» 55 . Il ajoutait : «Vos enfants ont le droit 
sur vous que vous les traitiez avec justice, tout comme vous avez le droit sur eux de 
vous obéir» 56 . Ainsi, le modèle de relation stable est basé sur la diffusion de cette 
culture d’équilibre dans l’attribution des droits des membres de la famille de manière 
appropriée.

Se concentrer sur la perspective de l’éducation dans la construction d’une relation 
avec les enfants ouvre la porte à l’obéissance à Allah, et la relation mutuelle devient 
un acte d’adoration, comme les autres actes d’adoration. Le Prophète «que la paix et 
les prières d’Allah soient sur lui et sur sa famille» affirme : «Le regard d’un père sur 
son fils est considéré pour lui comme un acte d’adoration» 57 . Un chercheur déclare 
: «Des recherches psychologiques ont prouvé que l’une des causes les plus impor-
tantes de l’anxiété psychologique est due au manque de chaleur émotionnelle dans 
la famille et au sentiment de l’enfant d’être un paria, privé d’amour, de gentillesse et 
de tendresse, et qu’il est une créature faible vivant au milieu d’un monde agressif» 58 
. Le cadre qui crée l’horizon de l’amour est donc multiplié par la relation intime entre 
parents et enfants, car il s’agit d’un mélange collaboratif qui supprime toutes les dis-
tances inattendues dans cette relation proche et dissout l’obsession de l’anxiété et de 
la peur dans le tissu interne de la famille, y compris les enfants, à long terme.

Selon l’Honorable Prophète : «L’enfant est maître pendant sept ans, esclave pen-
dant sept ans et ministre pendant sept ans. Ses manières devraient être satisfaites 
à l›âge de vingt-et-un ans, sinon, il sera battu sur ses flancs, alors que tu es excusé 
devant Allah» 59 . Cette compréhension découle de la politique consistant à traiter les 
enfants et à les élever selon une formule disciplinaire avec des étapes et des disposi-

55 Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p. 284.
56 Al-Tabarsi ,p.287.
57 Al-Majlisi ,Bihar al-Anwar (Océans de lumières), V. 71, p.80.
58  Al-Qarshi, Nizam Al-Usrah fi Al-Islam Dirasah Muqarana (Le système familial dans l’islam, une étude com-

parative), p. 139.
59 Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p.287.
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tions adaptées à leur âge, qui ne se limite pas à la réforme, mais atteint plutôt des me-
sures latentes profondément enracinées dans l’auto-modification, au point de battre 
pour plaire à Allah le Tout-Puissant, avec une approche dans laquelle la perspective 
éducative varie en termes de maturité et d’orientation du fils, en tant que maître, 
esclave et ministre, avec une logique qui révèle la structure du traitement des enfants 
à ces différents stades d’âge du point de vue du bien et du mal.

Si le langage joue un rôle dans la formulation des connaissances, alors le système 
de discours linguistique familial a également son influence en formant une institu-
tion interconnectée dans l’éducation sociale et l’interaction émotionnelle. Le contenu 
émotionnel du langage est capable de créer à la fois communication et division, car 
le langage a des charges expressives qui changent ou altèrent les sentiments, en tant 
que médiateur symbolique ayant ses effets sur les structures intellectuelles humaines. 
Une telle déclaration du Messager d’Allah «PSL», «Lorsqu’un homme dit à une femme 
Je t’aime cela ne quitte jamais son cœur» 60 , représente une base toute faite pour le 
modèle des relations conjugales parce que c’est l’expression d’un type particulier de 
discours plein d’affection et d’amour, qui est inséparable de la compréhension des 
sentiments de ses nuances. Un intellectuel dit : «Une belle déclaration d’une femme 
fait qu’un homme l’aime, et une belle et agréable déclaration rassure une femme. 
Une femme veut qu’un homme l’aime, il doit donc y avoir des mots qui la rassurent 
sous cet aspect et qui fixent tout son regard sur le cœur du mari»  61 . C’est pourquoi 
le dictionnaire linguistique d’une nation est en même temps une image de ce que 
la nation connaît dans sa vie quotidienne, dans son entité économique et politique, 
dans son comportement religieux et moral, dans son progrès scientifique et artistique 
62 . Et dans le domaine du dictionnaire familial, les relations s’entrelacent avec une 
série de descriptions qui font référence au souhaitable, à l’indésirable, au récom-
pensé et au problématique, dans un modèle de familiarité sociale qui est religieuse-

60 Al-Kulayni ,Usul al-Kafi (Les Principes d’Al-Kafi), V. 5, p. 569.
61 Qasim ,Al-Zawaj wa al-Usra (Le Mariage et la Famille), p. 45.
62 Dhādhā ,Al-Lisān wa al-Insān (La Langue et l’Homme), p. 98.
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ment et moralement acceptable, d’une manière qui ne suppose pas une imagination 
lointaine, mais plutôt une véritable image de la formation de la famille, d’intercon-
nexion et de séparation, y compris les descriptions mentionnées dans les paroles du 
Prophète qui représentent les principaux piliers de la souveraineté du noyau familial, 
tels que : la femme religieuse, la femme loyale, la vierge, la sérieuse, la gentille, la 
miséricordieuse, celle qui est dévouée à son mari, la chaste envers quelqu’un d’au-
tre, la stérile, la parure, la captive, la faible, l’obéissante, l’obéissante, la dévouée, la 
fidele, la discipline, la justice, l’éducation, la charité, la tendresse, la dépense, la droi-
ture, la modestie, l’humilité, le garçon, la fille, la femelle, le juvénile, les parents, le 
grand, le petit, la promesse, la réussite, la désobéissance, le battement, les pleurs, la 
récompense, le mariage, le divorce, le baiser, les bonnes actions, l’onction, la tête, le 
basilic, le bon, le bonheur, la sperme, l’oncle, la baise, la stupide, la perte, l’enceinte, 
l’évanouissement, le miséricorde, la piété, la compagne, la bénie.. etc. . Ces termes 
révèlent une désignation sémantique active dans leurs contextes, sans être limités à 
leur sens historique, mais représentent la naissance d’un tissu social, religieux et mor-
al qui intègre l’individu dans un ensemble de relations familiales formant la source 
fondamentale d’une existence sociale fructueuse. Dans ce cadre, l’individu ne devient 
pas une personnalité indépendante ou un équilibre anxieux lorsqu’il est décrit par 
le blâme, qu’il soit homme, femme ou membre de la famille. C’est plutôt une de-
scription qui vise à dépasser l’isolement des besoins psychologiques et physiques, ou 
l’erreur dans la précision du choix, ou l’immersion dans l’illusion, sous des prétextes 
mensongers, vers un espace lié à une fonction et à un but qui font de la famille une 
valeur sacrée sans détour.

Par conséquent, le mécanisme de distribution de ces termes dans les domaines 
de la femme, de l’homme et des enfants , qui confère une structure à la famille, 
représente des cadres appartenant à une culture élevée. Cette culture s’ouvre au 
temps sans contester sa validité, car elle est fondée sur des structures saines et ou-
vertes à l’horizon, pour ceux qui souhaitent créer un climat sain dans ce que l’on ap-
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pelle la famille. Il s’agit d’une scène dont la classification est tirée d’un réseau de con-
naissances célestes, ayant son autorité dans la persuasion et l’influence. Elle suit un 
ordre qui conduit à la création d’une conscience organisée dans cette relation sacrée.

La structure des relations familiales comprend la règle de comportement dans les 
relations avec la femme, afin de maintenir la tranquillité émotionnelle dans la stabil-
ité de la vie familiale. Elle est comme une prisonnière qui demande de la gentillesse 
et de la compassion dans la communication. Le Prophète «PSL» ordonnait : «Traitez 
bien les femmes, car elles sont vos compagnes. Vous n’avez pas le droit de faire autre 
chose que cela, à moins qu’elles ne commettent une indécence manifeste. Si elles 
le font, éloignez-les du lit et battez-les sans violence»  63 . Dans cette perspective 
prophétique, la relation semble être basée sur le concept d’amour et de gentillesse, 
sans qu’une partie n’acquière la souveraineté sur l’autre. Sauf lorsqu’elle se comporte 
de manière indécente, la femme est soumise à l’acte d’abandon et à des coups non 
sévères, comme discipline et correction de la rébellion et de l’écart par rapport à la 
norme d’obéissance.

Le point culminant de la relation se manifeste lorsqu’il s’agit de l’obligation de rem-
plir ce qui est requis, en matière de nourriture, de vêtements et de comportement, 
comme condition de la réussite de la vie et de la poursuite de la relation conjugale 
dans ce système d’éducation.  Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la 
paix, a dit en réponse à la question de Khawla bint al-Aswad sur le droit de la femme : 
«ton droit sur lui est qu’il te nourrisse de ce qu’il mange et te vêtisse de ce qu’il porte, 
et ne pas te frapper ni te crier au visage» 64 . Le sentiment de préservation de la vie 
conjugale, avec cette attention qui va au-delà des besoins matériels, se transforme en 
capital moral représenté par le respect et la préservation de la dignité, loin des coups 
et des cris répréhensibles.

Quant à l’option liée à l’émergence d’une culture qui a un impact sur le tissu de la 
relation conjugale, et provoque une différence de comportement et une chute dans 

63  Al-Suyuti, Al-Durr al-Manthur (Les Perles Dispersées), V.2, p.523. 
64  Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p.218.
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l’interdit, comme la désobéissance et l’invincibilité, alors le contexte d’avertissement 
est décisif pour éviter de s’associer à un tel modèle, en raison de la gravité qui peut 
conduire à la désintégration et à la déviation de la famille. Le Prophète «PSL» disait : 
«Parmi les pires de vos femmes, il y a celle qui est humble avec sa famille, arrogante 
avec son mari, stérile et méchante, celle qui ne se retient pas de faire des choses 
laides, celle qui se maquille en l’absence de son mari, celle qui est chaste envers lui 
quand il est présent, celle qui n’écoute pas ses paroles et n’obéit pas à ses ordres. 
Quand il est seul avec elle, elle se refuse comme une chamelle rétive, n’accepte pas 
son excuse et ne lui pardonne aucun péché» 65 . Ceci est vu comme une activation de 
la mémoire collective de l’homme de s’éloigner du modèle décrit par ces caractéris-
tiques, ce qui affecte la structure du système sociétal en général.

Lorsque la logique de la faveur apparaît dans un modèle de réciprocité des rôles, 
et que la femme est celle qui impose le rythme le plus fort dans la moquerie et le 
sarcasme, de manière à marginaliser le rôle de l’homme et à refléter tous les aspects 
du comportement rejeté, la conséquence attendue est l’effondrement des bases des 
relations conjugales et la déception spirituelle, jusqu’à ce qu’il y ait un recul et des 
excuses. Le Prophète «PSL» a dit : «Si une femme apportait toute l’or et l’argent de 
la terre dans la maison de son mari, puis le frappait à la tête un jour en disant : ‘Qui 
es-tu ? Cet argent est à moi’, Son travail ne vaudrait rien, même si elle était l’une 
des personnes les plus pieuses, à moins qu’elle ne se repente et ne revienne et s’ex-
cuse auprès de son mari»  66 . Sans aucun doute, un tel comportement de la part de 
l’épouse envers le mari, dans cette direction de l’opposition et de la rupture, a des 
effets sur l’absence de coopération dans la famille. Le privilège devient matériel et 
glorifie le pouvoir de l’argent, sans égard à la réalité du partenariat conjugal spirituel 
et confessionnel. C’est pourquoi l’ordre de s’éloigner de cette orientation est venu 
comme un moyen de discipliner le modèle de la relation dans sa forme véritable. 

L’acte de divorce s’inscrit dans le cadre des relations conjugales et comprend une 

65  Al-Tabarsi, Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères),p.202.
66  Al-Tabarsi, p.202.



43NABIYUNA

2024 A.D.   1446 A.H.

image qui prive la famille de sa cohésion. Cet acte est très répandu dans les sociétés 
occidentales sans restrictions pour l’empêcher. Le chercheur hongrois Muhammad 
Asad affirme : «Le mariage dans l’islam, étant un contrat civil, permet aux partenaires 
de recourir constamment au divorce, surtout que la stigmatisation associée au di-
vorce, qu’elle soit moindre ou plus grande dans d’autres sociétés, est absente dans la 
société islamique» 67 .

Le Messager d’Allah «PSL» a affirmé : «Gabriel, que la paix soit sur lui, m’a conseillé 
de bien traiter la femme, à tel point que j’ai pensé qu’il ne fallait la divorcer sauf en cas 
d’indécence évidente» 68 . Cela renforce le sentiment d’horreur de cet acte, à moins 
qu’il ne soit fondé sur des faits liés à une indécence évidente. Sans aucun doute, la 
mise en garde contre ce glissement repose sur une philosophie aux considérations 
de grande envergure, dont la plus importante est les crises psychologiques qui ac-
compagnent ce comportement sur les deux parties, en particulier sur l’épouse, et les 
répercussions de ses effets sur les enfants, où l’écart dans l’éducation et la croissance 
est le résultat de l’absence d’un des membres de la famille.

67  Leopold ,Al-Tariq ila Makkah)Le Chemin vers La Mecque(,p300-301 .
68  Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p.280.
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Section III
Fonctions centrales de la famille
En fait, la famille a des fonctions centrales continues, malgré les transformations 

sociales qui surviennent dans les sociétés, et même si le tissu compositionnel de la 
famille se diversifie, la tendance organisationnelle est une préoccupation constante 
dans la mentalité qui constitue la famille instinctivement et humainement. Un cher-
cheur déclare : «La famille remplit six fonctions fondamentales, à savoir : la procréa-
tion, les soins, le contrôle, l’éducation sociale, la régulation du comportement sexuel 
et l’affection et le jumelage et la garantie d’une position sociale» 69 . Il existe également 
d’autres fonctions de la famille, parmi lesquelles les plus importantes sont : l’appren-
tissage, l’éducation physique, la reconnaissance de la paternité légale, la surveillance 
sociale, la satisfaction des besoins économiques, la transmission des biens matériels, 
l’occupation des temps libres, la croissance, le développement de la personnalité, la 
perpétuation des différences de classe, la perpétuation des conflits sociaux et la créa-
tion des transformations sociales 70 .

La mission fondamentale et la fonction majeure de la famille, parallèlement à un en-
semble d’autres fonctions, est de préserver la pérennité de l’espèce et de fournir aux 
groupes des énergies humaines renouvelées. Celles-ci ne permettent pas seulement 
la communication et la continuité, mais aussi la croissance et la maîtrise dans les do-
maines de la puissance et de la civilisation 71 . 

Les nouvelles philosophies et les idées issues des changements de valeurs ont 
constitué le facteur principal des transformations culturelles qui ont eu lieu dans le 
monde occidental . . Certaines valeurs, telles que l’indépendance, l’autonomie, la 
croissance et la créativité, se sont répandues. En général, ces philosophies ont mis 
l’accent sur la question de la conscience individuelle de soi 72 . Donner un caractère 
69  Al-Najafi ,Al-Islam wa al-Usra (L’Islam et la Famille), p.82.
70  Al-Najafi ,p.82.
71  Umar, Al-Mar’a wa al-Usra al-Muslima min Manzur Gharbi (La Femme et la Famille Musulmane du Point 

de Vue Occidental), p.59.
72  Al-Najafi ,Al-Islam wa al-Usra (L’Islam et la Famille), p.143.
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individuel à la femme lui a retiré son caractère d’appartenance à la famille, la rendant 
ainsi un élément autonome dans la société 73 . Sans aucun doute, ces transformations 
ont contribué à modifier la fonction de la famille, en créant des climats où le caractère 
individuel prédomine au détriment de la nature partagée entre l’homme et la femme. 

Lorsqu’on examine le discours du Prophète, on y décèle des fonctions variées, 
ayant des interactions religieuses, sociales, éthiques et intellectuelles, sans s’écarter 
du cadre de l’orientation et de l’éducation dans toutes ses dimensions profondes. Par 
exemple, Il ordonnait : «Éduquez vos enfants selon trois qualités : l’amour de votre 
Prophète, l’amour de Sa Famille, et la lecture du Coran, car les porteurs du Coran se-
ront à l’ombre d’Allah le jour où il n’y aura d’ombre que la Sienne, avec Ses prophètes 
et Ses élus» 74 . Une lecture approfondie de ce discours repose sur l’établissement de 
la fonction doctrinale et son ancrage dans les âmes des enfants, en tant que guide 
pratique pour la vie humaine, permettant de vivre avec assurance et réussite. Le point 
central de la fonction éducative est l’amour du Prophète «PSL», de Sa Famille «paix 
sur eux» et la lecture du Coran, car ces éléments dominants sont cohérents avec la 
mentalité islamique, et sont immuables et inaltérables face aux circonstances chan-
geantes. Par conséquent, ces éléments ont la capacité de diriger toutes les autres 
fonctions de la famille, en raison des significations fondamentales qu’ils portent, en-
globant toutes les significations universelles et permettant la construction d’autres 
concepts qui intègrent les leçons, les enseignements et les valeurs authentiques.

Dans le cadre de la discipline organisationnelle, le contexte de l’obéissance con-
jugale apparaît comme une expression réaliste d’une vie sûre et stable, reflétant le 
modèle authentique d’une relation mutuelle entre les époux. Le Prophète «PSL» 
déclarait : «Le jihad de la femme est de bien obéir à son mari» 75 . «Bien obéir» est 
une fonction comportementale globale qui nécessite un ensemble de qualités fon-
damentales accompagnant l’entité familiale idéale et stable, lorsque les conditions 

73  Al-Najafi ,Al-Islam wa al-Usra (L’Islam et la Famille) ,p.144.
74  Al-Majlisi, Bihar al-Anwar (Océans de lumières), V.16, p.210.
75  Al-Harrani ,Tuhaf al-Uqul (Les Trésors des Esprits), p.322.
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essentielles de l’obéissance conjugale sont invoquées chez la femme. De même, le 
Prophète disait : «Chacun de vous est un parrain et chacun de vous est responsable 
de ses sujets. Ainsi, le chef qui dirige le peuple est un parrain et il est responsable de 
ses sujets, et l’homme est un parrain pour les membres de sa maison et il est respons-
able d’eux, et la femme est une parraine pour la maison de son mari et ses enfants, et 
elle est responsable d’eux» 76 .

La qualité de l’obéissance est un acte fonctionnel confié à la femme, sur lequel 
se fonde l’action de la féminité, à la lumière du système culturel. Cet acte, c’est-à-
dire l’obéissance conjugale, est lié en importance à l’obéissance à Allah le Très-Haut, 
et en découlent la récompense et le châtiment, selon l’observance et l’abandon. Le 
Prophète «PSL» a dit : «Quelle que soit la femme qui nuit à son mari par sa langue, Al-
lah n’acceptera d’elle ni aumône, ni prière, ni bonne action jusqu’à ce qu’elle le satis-
fasse, même si elle jeûne toute la journée, prie toute la nuit, affranchit des esclaves, 
et est transportée sur des chevaux dans le chemin d’Allah, elle sera la première à 
entrer en enfer.» Et il en est de même pour l’homme s’il est injuste envers elle» 77 . Le 
Messager d’Allah a dit : «Toute femme qui quitte son domicile sans la permission de 
son mari n’a droit à aucune pension alimentaire jusqu’à son retour»  78 . Cette mise en 
garde inclut des visions centrales de préservation du système familial, sans que cette 
directive soit une exaltation de l’autorité de l’homme et de l’infériorité de la femme. 
Il s’agit plutôt d’un système de perpétuation de la relation conjugale conformément 
à des contrôles législatifs, moraux et sociaux, qui préservent l’entité familiale et la 
couvrir de l’absence de personnalité morale de l’homme et de symptômes imprévus.

Dans un processus qui dépasse le style émotionnel et s’étend à un horizon de pro-
tection sociale, personnelle et économique, le Prophète «PSL» présente une autre 
image du travail de l’homme, d’une manière qui dépeint le rôle réel et intime du 
maintien de la sécurité familiale et de préservation de son noyau. Le Prophète «PSL» 

76 Al-Rishahri, Mizan al-Hikmah (La Balance de la sagesse), V.2, p.121. 
77 Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p.277.
78 Al-Tabarsi ,p.277 .
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déclare : «Celui qui travaille pour subvenir aux besoins de sa famille est comme celui 
qui combat dans le chemin d’Allah» 79 . L’autorité est confiée à l’homme pour main-
tenir l’équilibre fonctionnel basé sur la répartition des rôles entre les deux parties. 
En effet, «l’homme acquiert sa valeur en sortant travailler, en s’efforçant avec ses 
bras ou son esprit, et en affrontant les difficultés et les dangers. Il est donc défini par 
ses rôles, car il est le pourvoyeur, le gagne-pain, le créateur et plus encore» 80 . Ainsi, 
les caractéristiques fondamentales qui structurent la fonction familiale, que ce soit 
pour l’homme ou la femme, sont la valorisation du travail et la création du sentiment 
nécessaire de son efficacité dans la construction de la famille idéale. Et «la femme en 
Islam a un rôle plus important et plus grand qu’une simple fonction. Il s’agit de pro-
création et d’éducation des enfants, l’Islam a néanmoins accordé à la femme le droit 
de travailler, si elle le souhaite et si ses circonstances l’exigent» 81 . Le Prophète «PSL» 
dit : «Le fuseau dans la main de la femme vertueuse est comme la lance dans la main 
du combattant cherchant la face d’Allah» 82 . Le fuseau est un symbole qui incarne 
la fonction accordée à la femme de son époque, pour façonner une identité active, 
portant les liens de coopération entre les membres de la famille dans les défis de la 
vie. «L’Islam considère que les services mutuels entre la femme et l’homme, dans 
le domaine de la vie quotidienne, font partie des fonctions de la famille qui doivent 
exister»  83 .

La dimension de la protection et du contrôle se densifie dans la perspective de la 
fonction familiale, pour réaliser l’essence de la philosophie de l’éducation, en préser-
vant les droits et en élevant la construction sociale et morale dans l’existence sociale. Le 
Prophète «PSL» affirmait : «Les droits de l’enfant sur son père sont au nombre de trois : 
lui donner un bon nom, lui enseigner l’écriture, et le marier lorsqu’il atteint l’âge adulte» 

79 Al-ʿĀmirī ,Wasāʾil al-Shīʿa (Les moyens des Chiites), V.17, p.67.
80 Qarāmī ,Al-Ikhtilāf fī al-Thaqāfah al’-Arabīyah al-Islāmīyah (La divergence dans la culture arabe islamique), 

p.588
81  Al-ʿAshī ,Rijāl wa Nisāʾ Aslamū (Hommes et femmes qui se sont convertis à l’islam), V.8, p.28.
82  Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p.238.
83  Al-Najafi ,Al-Islam wa al-Usra (L’Islam et la Famille), p.138.
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84 . Ainsi, les valeurs de comportement, représentées par le choix de bons noms, l’ensei-
gnement de l’écriture et le mariage à l’âge adulte, sont des objectifs moraux, cognitifs 
et sociaux, porteurs de dimensions significatives. Elles dépassent les caractéristiques in-
dividuelles pour devenir des signes culturels qui confèrent une identité et transcendent 
les bases de la discrimination entre les êtres humains, en étant un modèle général ap-
proprié pour un système humain dont le fondement est la reconnaissance mutuelle en-
tre les êtres humains dans le cadre de la communication humaine. Un chercheur estime 
: «Il est bien connu que les Arabes croyaient aux présages des beaux noms et évitaient 
leurs contraires. Ils disaient qu’il est du droit de l’enfant que son père choisisse pour 
lui une mère noble, lui donne un beau nom, et lui enseigne la lecture et l’écriture. Les 
Arabes évitaient le corbeau à cause de son association avec l’éloignement, car c’était un 
nom dérivé de celui-ci» 85 . Dans le même contexte, la fonction de la protection et du 
contrôle des parents par les enfants semble être marquée par un dévouement et une 
relation affective intime, avec une préférence et une concentration plus grandes envers 
la mère par rapport au père. Cela renforce la position de la maternité comme le prin-
cipal vecteur de proximité affective active, comparée au rôle de la paternité, qui porte 
une responsabilité sociale plus évidente par rapport à la responsabilité affective. Selon 
Abu Abdullah «que la paix soit sur lui» : «Un homme est venu voir le Prophète «PSL» 
et a demandé : ‘Ô Messager d’Allah, à qui dois-je honorer?’ Il a répondu : ‘À ta mère.’ 
L’homme a demandé : ‘Et ensuite ?’ Il a répondu : ‘À ta mère.’ L’homme a demandé : ‘Et 
ensuite ?’ Il a répondu : ‘ À ta mère.’ L’homme a demandé : ‘Et ensuite ?’ Il a répondu : 
‘ À ton père’ » 86 .

Les déterminants de l’attention fonctionnelle à la position de la mère, comme nous 
l’avons mentionné, ont leur priorité dans la présence, en tant qu’activité morale et 
éducative, poussée par les motivations émotionnelles profondes dans les âmes des 
enfants. De même, il est rapporté qu’un homme a demandé au Messager d’Allah 
84  Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), V.1, p.272.
85  Shūshah ,Lughatunā al-Jamīlah (Notre belle langue), p.221.
86  Al-Majlisi ,Bihar al-Anwar (Océans de lumières), V.71, p.49.
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«PSL» : «Ô Messager d’Allah, reste-t-il quelque chose de la piété envers mes parents 
après leur décès ?» Il a répondu : «Oui. La prière pour eux, demander le pardon pour 
eux, accomplir leurs promesses après leur décès, honorer leurs amis et maintenir 
les liens de parenté qui ne peuvent être maintenus que par eux» 87 . L’accent mis sur 
la fonction de la protection et du suivi est un gage de l’intégrité du sentiment de la 
grande valeur des parents, non seulement dans cette vie, mais aussi dans la continuité 
de la récompense après la fin de leur vie, par la prière, le pardon, l’accomplissement 
de leurs promesses, l’honneur de leurs connaissances et le maintien de leurs liens 
familiaux. En fait, cette valeur fonctionnelle est une vision imprégnée de la cohésion 
spirituelle et sociale de l’identité de l’individu musulman, malgré les transformations 
culturelles et les changements rapides dans la réalité.

Une éducation sociale correcte est une valeur comportementale qui modifie le 
mode de vie en une orientation efficace des actions et des visions, garantissant la 
réalisation de structures sociales à un niveau élevé de perception, de conscience et 
d’influence, y compris le respect et la vénération du parent. Le Prophète «PSL» disait 
à propos du droit du père sur son fils : «Il ne doit pas l’appeler par son nom, ni march-
er devant lui, ni s’asseoir devant lui». Lorsqu’on lui a demandé quels étaient les droits 
d’un père sur son fils, le Messager d’Allah, que les prières et la paix d’Allah soient 
sur lui et sur sa famille, a répondu : «Ne pas l’appeler par son nom, ne pas marcher 
devant lui, ne pas s’asseoir avant lui, et ne pas l’insulter» 88 . Ainsi, la préparation na-
turelle nécessaire se manifeste à travers ces comportements pour réaliser la fonction 
d’une éducation saine, en évitant d’appeler les parents par leurs noms, de marcher 
devant eux ou de s’asseoir avant eux. Car l’appartenance à ces comportements est 
digne d’une adhésion personnelle au niveau de la famille et suffit à créer une compas-
sion intime dans la structure sociale.

La fonction de la douceur et de la tolérance est un moyen de maintenir la cohésion 
familiale. Elle impose de préserver l’ordre familial et empêche l’effondrement des 

87  Al-Rishahri, Mizan al-Hikmah (La Balance de la sagesse), V.4, p.674.
88  Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), V.1, p.283.
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relations intimes, en remplaçant les systèmes de désintégration et d’isolement par 
des formes d’amour et de tolérance. C’est pourquoi le Prophète «PSL» a souligné la 
logique de la patience envers une femme au mauvais caractère. Cette fonction essen-
tielle exprime une qualité humaine capable de voir la récompense future de cet acte, 
tout en offrant une opportunité de tolérance sans conflit, dans le but de former une 
réconciliation basée sur une compréhension émotionnelle partagée, sans recourir à 
la séparation. Le Prophète affirmait : «Celui qui fait preuve de patience envers une 
femme au mauvais caractère et espère une récompense pour cela, Allah lui donnera 
la récompense des reconnaissants dans l’au-delà. Et toute femme qui ne traite pas 
bien son mari et le pousse à faire ce qu’il ne peut pas supporter, ses bonnes actions 
ne seront pas acceptées, et elle rencontrera Allah en état de colère» 89 . À ce sujet, le 
Cheikh Al-Qarshi déclare : «Le pardon, la tolérance et l’absence de réciprocité néga-
tive apportent les meilleurs résultats à la famille. Car cela permet à la famille de vivre 
dans une atmosphère de tendresse et d’harmonie» 90 .

Selon le Messager d’Allah «PSL»: «Qu’Allah fasse miséricorde à celui qui aide son 
enfant à être pieux», quelqu’un a demandé : ‘Comment peut-il l’aider à être pieux? 
‘ Le Prophète a répondu : ‘En acceptant ce qu’il peut faire facilement et en passant 
outre ses difficultés, sans le surcharger ni le pousser à bout’ « 91 . Ces paroles mon-
trent clairement comment réguler la fonction de l’affection et de la compagnie néces-
saire à la piété, à travers la persuasion à l’obéissance. Les relations affectives remplies 
d’amour ne viennent pas par hasard, mais sont le fruit d’un effort qui a un impact sur 
l’inculcation des valeurs et des bonnes manières aux enfants. Par conséquent, elles 
jouent un rôle crucial dans la formation de la famille idéale.

Et d’autres fonctions émergent dans le cadre de la centralité de la famille, à travers 
le style, pour maintenir l’action de réconfort communicationnel entre ses membres. 

89 Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères) ,p.277 .
90  Al-Qarshi ,Nizam Al-Usrah fi Al-Islam Dirasah Muqarana (Le système familial dans l’islam, une étude com-

parative), p.109.
91 Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), V.1, p.287.
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Le Prophète «PSL» estime : «Si Allah veut du bien pour une famille, il leur accorde de 
la douceur» 92 . Ainsi, la douceur dans les relations est une stratégie centrale qui con-
stitue la base de la stabilité dans la construction de l’identité familiale, au niveau du 
comportement et des perceptions. Elle engendre une structure créatrice de significa-
tions issues de la fécondation intellectuelle, résultant de la logique du discours actif 
dans le dialogue. Sans doute, cette loi de communication, marquée par la douceur, 
est le reflet de sociétés ayant un système civilisationnel révélateur de la profondeur 
de la formation familiale saine, par rapport aux autres modèles structurels instables, 
en raison de l’absence de la logique du dialogue actif en eux.

Il existe des fonctions qui reflètent les dimensions morales dans le cadre de la fa-
mille et qui assurent sa pérennité, comme la fonction de l’obéissance dans les pa-
roles et les actes, et ce qu’elles contiennent de culture symbolisant la famille dans la 
perspective islamique. Le Messager d’Allah «PSL» a déclaré : «Celui qui attriste ses 
parents les opprime» 93 . Il a également été rapporté que le Prophète avait ordonné 
: «Soyez bons envers vos parents, et vos enfants seront bons envers vous» 94 . L’aver-
tissement contre l’acte de désobéissance et l’insistance sur l’acte de bonté, en tant 
que reflet de l’action des enfants par la suite, constituent une formation culturelle qui 
est à la fois une action et une conséquence dans le contexte des traditions historiques 
pour la pérennité de la vie. Cela met en lumière la dimension éthique et sociale dans 
la structure de la construction familiale. Rendre les parents heureux et être bon en-
vers eux sont deux signes distinctifs de la construction de l’identité islamique dans 
le cadre de la famille, face à une culture différente où ce principe de communication 
pourrait être perturbé.

La fonction, dans le système organique de la formation de la famille, ne se sépare 
pas des transformations des rôles fonctionnels. La structure assignée aux parents vis-
à-vis des enfants trouve sa présence dans les directives du Prophète «PSL», car l’édu-

92 Al-Majlisi ,Bihar al-Anwar (Océans de lumières), V.71, p.394.
93 Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p.285.
94 Al-Tabarsi ,p.285 .
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cation sociale attribue un rôle à chaque membre de la famille envers les autres et crée 
des concepts variés de rôle et d’orientation. À ce sujet, le Prophète assure : «Lorsque 
le parent regarde son enfant et en est heureux, il reçoit une récompense comme celle 
de la libération d’une âme. On lui a demandé : ‘Ô Messager d’Allah, s’il le regarde trois 
cent soixante fois?’ Il a répondu : ‘Allah est plus grand’ « 95  . Et Il a ajouté : «Honorez 
vos enfants et éduquez-les bien, et vous serez pardonnés» 96 . La politique éducative 
ici révèle des garanties inhérentes à l’accomplissement de la fonction émanant des 
parents. La continuité de l’acte de réjouissance, l’honneur des enfants et leur éduca-
tion réalisent un reflet dans les événements de changement du modèle éducatif, loin 
de l’intimidation et de la terreur, et permettent l’émergence d’une famille où les rôles 
se complètent et où règnent le respect et la vénération.

Le Prophète «PSL» disait : «Aimez les enfants et soyez miséricordieux envers eux, et 
si vous leur promettez quelque chose, tenez votre promesse, car ils savent seulement 
que vous pourvoyez à leurs besoins» 97 . Ainsi, le discours du Prophète remplit une 
fonction importante, qui consiste à accomplir la promesse, car il ne s’agit pas seulement 
d’une fonction temporaire qui permet d’obtenir ce qui est souhaité à un moment et 
dans un lieu précis, mais plutôt parce qu’il s’agit d’une valeur suprême qui comble le 
fossé entre la vérité et le mensonge, et crée un modèle exemplaire à suivre pour soi-
même, afin que tout cela aboutisse à la naissance d’une famille où le comportement 
correct se manifeste et produit les prémisses fondamentales pour une vie active, loin 
d’un écart profond entre les parents et les enfants en termes de valeurs et de morale.

Et parmi les fonctions majeures de la famille, il y a la régulation du comportement 
sexuel, en tant que caractéristique marquante de la psyché humaine, qui varie en 
intensité et en force entre les deux parties. Ce comportement est régulé par des con-
trôles dissuasifs contre l’excès, qui peuvent être religieux, sociaux ou légaux, selon 
le type de sociétés et leur culture. Sans doute, c’est une fonction qui transcende le 

95 Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p.285.
96 Al-Tabarsi ,p.288 .
97 Al-Tabarsi ,p.284 .
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temps, l’espace et les limites des cultures, en raison de son action innée centrée dans 
l’âme humaine. De là, on observe l’insistance du Prophète «PSL» à contrôler et à im-
muniser ce comportement, à travers l’interdiction tangible et l’incitation aux valeurs 
en cas de commission d’un acte de déviance sexuelle. Le Prophète ordonnait : «Ne 
commettez pas l’adultère, car Allah enlèvera le plaisir de vos femmes de vos cœurs, 
et soyez chastes pour que vos femmes soient chastes. En effet, les gens de telle tribu 
avaient commis l’adultère, et ainsi leurs femmes l’ont commis» 98 . Le symbolisme de 
l’adultère et ses répercussions ultérieures qui empêchent l’homme de jouir du vrai 
plaisir et son impact sur son propriétaire sont des modèles qui créent de la laideur au 
lieu de la tranquillité et de la beauté spirituelles.

L’une des fonctions de la surveillance du comportement des enfants est de resser-
rer et de contrôler le comportement sexuel, et de prêter attention à la sensibilisation 
à cet aspect, en supprimant tout ce qui provoquer cette excitation, que ce soit en 
se mêlant, en regardant ou en entrant dans les lieux de la relation conjugale entre 
les parents. C’est pourquoi nous trouvons une concentration et une attention par-
ticulière dans les récits du Prophète «PSL» sur ce sujet. Il demandait : «Séparez vos 
enfants dans les lits lorsqu’ils atteignent l’âge de sept ans» 99 . La raison de cette sépa-
ration des enfants à cet âge découle de la philosophie de la croissance sensorielle 
instinctive et des dommages qu’elle peut causer au sentiment lors du contact ou du 
toucher physique. Dans un autre texte, se manifeste l’avertissement le plus percutant 
qui concerne les conséquences de voir ou d’entendre ce qui blesse la pudeur dans la 
relation conjugale et son intimité et le contrôle de cela par la punition attendue pour 
le garçon ou la fille lors de cette observation. Le Très Honorable Prophète a affirmé : 
«Par Celui qui tient mon âme en Sa main, si un homme a des relations intimes avec 
sa femme et qu’il y a un enfant éveillé dans la maison qui les voit et entend leurs pa-
roles et leurs soupirs, il ne réussira jamais ; s’il s’agit d’un garçon, il sera fornicateur, 

98 Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p.238.
99 Al-Tabarsi ,p.289.
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et s’il s’agit d’une fille, elle sera fornicatrice» 100 . Cette image est une description 
d’avertissement pour séparer l’acte sexuel de toutes ses traces au sein de la famille, 
que ce soit par la vue, l’écoute ou autre. Car l’idée de l’observation se transforme en 
une image mentale que les enfants stockent, et elle ne changera pas avec le temps 
jusqu’à ce qu’elle devienne une obsession pour évoquer la scène dans chaque mode 
de relation entre l’homme et la femme.

Et dans la conversation du Prophète «PSL» avec un jeune homme qui désirait 
commettre l’adultère, comme il est rapporté : «Un jeune homme était venu voir le 
Prophète et avait dit : ‘Ô Messager d’Allah, permettez-moi de commettre l’adultère!’ 
Les gens s’étaient précipités vers lui et l’avaient réprimandé en disant : ‘Chut ! Chut 
!’ Le Prophète avait dit: ‘Approchez-le.’ Il s’était approché de lui et s’était assis près 
de lui. Le Prophète avait demandé : ‘Aimeriez-vous cela pour votre mère ?’ Il avait 
répondu : ‘Non, par Allah, que je sois sacrifié pour Vous.’ Le Prophète avait déclaré : 
‘Et les gens n’aiment pas cela pour leurs mères.’ Il lui avait demandé : ‘Aimeriez-vous 
cela pour votre fille ?’ Il avait répondu : ‘Non, par Allah, ô Messager d’Allah, que je 
sois sacrifié pour Vous.’ Le Prophète avait ajouté : ‘Et les gens n’aiment pas cela pour 
leurs filles.’ Il lui avait posé la question : ‘Aimeriez-vous cela pour votre sœur ?’ Il avait 
répondu : ‘Non, par Allah, que je sois sacrifié pour Vous.’ Le Prophète avait rajouté : 
‘Et les gens n’aiment pas cela pour leurs sœurs.’ Il lui avait demandé : ‘Aimeriez-vous 
cela pour votre tante paternelle ?’ Il avait répondu : ‘Non, par Allah, que je sois sacri-
fié pour Vous.’ Le Prophète avait dit : ‘Et les gens n’aiment pas cela pour leurs tantes 
paternelles.’ Il avait demandé : ‘Aimeriez-vous cela pour votre tante maternelle ?’ Il 
avait répondu : ‘Non, par Allah, que je sois sacrifié pour Vous.’ Le Prophète avait dit : 
‘Et les gens n’aiment pas cela pour leurs tantes maternelles.’ Puis le Prophète a posé 
sa main sur lui et a dit : ‘Ô Allah, pardonnez son péché, purifiez son cœur et protégez 
sa chasteté.› Après cela, le jeune homme ne s’est plus tourné vers rien de tel» 101 . En 
analysant le discours du Prophète, le modèle du dialogue persuasif apparaît évident, 

100 Al-ʿĀmirī ,Wasāʾil al-Shīʿa (Les moyens des Chiites), V.20, p.133.
101 Ibn Ḥanbal ,Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal (Le Musnad de l’Imam Ahmad ibn Hanbal), p.275.
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en convainquant le destinataire que parier sur l’acte d’adultère est une pratique inac-
ceptable, car elle est liée à des relations que l’individu ne peut pas accepter dans sa 
famille mère, sœur, fille, tante paternelle ou maternelle . Ainsi, éliminer dans un lan-
gage calme cette pensée qui émerge d’une mentalité physique qui ne réalise pas les 
effets de cette action, donne à l’individu les caractéristiques et les qualités qui sont 
impliquées dans la formation correcte d’une famille.

Le Messager d’Allah «PSL» disait : « ‘Ne devrais-je pas vous parler de la meilleure 
de vos femmes? ‘ « Ils ont répondu : ‘Si’. Il a précisé : ‘La meilleure de vos femmes est 
celle qui enfante, qui est affectueuse et préserve l’intimité, qui est chaste, respectée 
par sa famille, humble avec son mari, qui se pare pour son époux et qui se refuse aux 
autres. Celle qui écoute ses paroles et obéit à ses ordres. Et quand il est seul avec elle, 
elle lui donne ce qu›il désire d›elle, sans se donner à lui comme un homme le ferait’ «102 
. Cela penche vers la propagation de la fonction de procréation et de reproduction, 
avec d’autres valeurs associées comme la gentillesse, la pudeur et la chasteté. Ce sont 
des principes fondamentaux régissant une vie continue, où les nuances de la relation 
et la diversité des rôles se manifestent plus que dans une relation discontinue dans le 
cadre de la procréation. La procréation, en tant que fonction, est soutenue par cette 
préférence particulière pour la femme qui enfante, et son efficacité est renforcée 
par les coutumes, les traditions et le discours enraciné, profondément ancré dans 
la structure de la culture arabe, selon laquelle la femme stérile creuse le fossé entre 
les deux parties, devenant ainsi indésirable ou inacceptable dans le système social 
général. «Il n’est donc pas surprenant que l’islam attire l’attention sur la nécessité de 
prendre en compte que le mariage doit être productif d’enfants...Cet espoir, lors du 
choix et avant de s’engager dans le mariage, et après avoir attiré l’attention sur l’im-
portance de s’attacher à la religion et à ses valeurs morales en général, est considéré 
comme une confirmation supplémentaire de cette question et une insistance de la 
part de l’homme sur l’importance d’avoir des enfants et de leur bonne éducation» 103 .

102 Al-Tabarsi ,Makarim al-Akhlaq (Les Nobles Caractères), p.200.
103 Ṭāhā ,Niẓām al-Usrah fī al-Yahūdīyah wa-al-Naṣrānīyah wa-al-Islām (Le système familial dans le judaïsme, 

le christianisme et l’islam), p.77.
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Conclusion
1.	 Étant donné que la famille est le fondement de la société et le noyau principal 

dans la formation de l’identité des individus, elle mérite d’être l’apparition la 
plus importante dans le discours du Prophète, d’une manière qui incite à re-
modeler sa structure selon la perspective du Prophète, qu’Allah le bénisse ainsi 
que sa famille et leur accorde la paix.

2.	 La relecture de la formation de la famille légitime et des fondements centraux 
de sa constitution, à partir des perceptions saines représentées par le projet de 
mariage et des points de départ du choix correct, a conduit à la cristallisation 
d’une sorte de différenciation dans la formation de la famille modèle par rap-
port à la famille dépourvue des éléments de construction et de devenir.

3.	 Investir les fondements du choix du bon mariage dans la pratique conjugale 
représente un modèle religieux, culturel, social et comportemental dans la per-
spective du Prophète, car ce choix s’est transformé en une caractéristique qui 
élève la construction d’une bonne famille avec des fondements de valeurs effi-
caces dans la vie.

4.	 La tendance à confirmer des schémas de relations au sein de la famille, avec 
des formes mutuelles partagées entre mari et femme, ou entre parents et en-
fants, et vice versa, est une tendance éthique qui trouve son rythme dans la 
continuité de l’interdépendance, de la production et de l’efficacité, conformé-
ment aux caractéristiques naturelles que toute famille typique devrait avoir.

5.	 La présente recherche révèle le langage du discours actif et son impact sur le 
comportement familial chez le Prophète «PSL», en tant qu’une culture élevée 
qui a intégré un système comportemental d’affection et d’amour conduisant 
à une forme de cohésion productive de concepts d’équilibre familial, dans un 
environnement ayant sa propre spécificité exprimant l’effet de cette communi-
cation sur la stabilité et l’efficacité. 

6.	 Le changement dans le rôle fonctionnel des membres de la famille ne signifie 
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pas l’imposition de l’autorité d’un individu sur un autre, mais plutôt la manifes-
tation d’une culture éthique de haute valeur qui renforce les liens de familiarité 
et de cohésion intime, et les imprègne de caractéristiques motivantes avec un 
capital symbolique de récompense méritée lors du jugement.
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